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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا
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يشــهد العراقيشــهد العراق تراجعــا وانهيارا مســتمرا منذ 
عشريــن عامــا في التعليــم والصحــة والخدمــات 
المتنوعــة مــن الكهربــاء والمــاء الصالــح للشرب، 
يرافقهــا انتهــاك خطــر لحقــوق الإنســان مــن 
الاختطــاف والاغتيــالات إلى التهجــر، فضلا عن 
التغيــر الديموغــرافي مع حياة غير آمنــة للعائلة 
العراقيــة، حتــى وصلت جرائــم أحــزاب العملية 
السياســية إلى سرقة مفردات البطاقة التموينية، 
وهو ما تسبب بارتفاع نسبة الفقر واتساع رقعة 
البطالة وتفشي الأمراض، حتى أصبح العراقيون 
لا يهتمــون بتراجــع المســتوى الثقــافي الخطــر، 
وتصدر الثقافة الهابطة التي لا يعرف عنها الشعب 
العراقــي غــر أن الميليشــيات المســلحة وأحــزاب 
السلطة والأجهزة الأمنية تقف خلفها وتصدر ما 
يسمى الفاشينستا؛ والعراقيون يسعون جاهدين 
ــم. ــات حياته ــهم ومتطلب ــة عيش ــر لقم لتوف

حقيقيــة  مأســاة  في  العراقيــون  فأصبــح 
خصوصــا بعــد انهيار الدينار  العراقي المتســارع 
الــذي يهدد لقمة العيش بشــكل كبــر جدا وهذا 
الانهيــار تتحمــل مســؤوليته إيــران ووكلائها في 
العراق من حكومة الإطار التنســيقي وموظفها 
محمــد شــياع الســوداني الذين يهربــون الدولار 
إلى إيــران فضــا عن تغطيتهم على غســيل أموال 
السياســيين المســتمرة بشــكل مخيــف جــدا، من 
خلال شراء العقــارات بمبالغ كبيره والتأثير على 
ســوق العقارات، وتحويل أموالهم خارج العراق؛ 
يقابلــه إطلاق سراح الفاســدين والســارقين من 
قبل حكومة الســوداني، والإجــراءات الحكومية 
المنحــازة إلى اســتمرار انهيــار الدينــار العراقــي، 
التــي تهــدف إلى إبقــاء تهريــب الــدولار إلى إيران 
الدينار  وتجاهــل التحذيــرات الدولية من انهيــار 
العراقي باســتمرار تهريب الدولار، وهو ما دفع 
بالســوداني إلى الســفر إلى فرنســا وإعطائها دور 
اقتصادي وســياسي وعســكري في العراق مقابل 
التوســط عنــد أمريــكا لغــض النظر عــن تهريب 
الــدولار لمــدة ســتة أشــهر، لأنهــا فترة مناســبة 
إيــران بالــدولار عــى حســاب الشــعب  لتزويــد 
العراقــي الــذي يعاني من ارتفــاع جنوني للمواد 
الغذائيــة؛ ممــا ينــذر بارتفــاع كبير آخر لنســبة 
الفقــر مرة أخرى، ولذلك يتوجــب على العراقيين 
أن يتداركــوا أمرهم بالخــروج بتظاهرات تطيح 
بحكومــة الإطــار التنســيقي قبل تعويــم الدينار 
وانهيــار الاقتصاد، فثورة لقمة العيش هي ثورة 
كرامة وليست ثورة جياع كما يراد الترويج لها.

فالأوضــاع تــزداد تدهــورا من حيــث ارتفاع 
الديــون الخارجية والداخلة إلى 120 مليار دولار، 
مــع صراع ســياسي عــى المناصــب بــن أقطــاب 
العمليــة السياســية، فهم حتى من بــاب المظاهر 
لــم يناقشــوا انهيــار العملة العراقيــة في البرلمان.

والــراع عــى أرض العــراق يتنامــى بشــكل 
واضــح وفي هــذا الإطــار تأتــي عمليــة قصــف 
الطائرات المســرة لرتل من الشــاحنات الإيرانية 
وميليشياتها على الحدود العراقية السورية تحمل 
الدولار والأسلحة والمخدرات إلى سوريا وميليشيا 
حــزب الله، بعد أن ظهر مؤخرا حســن نصر الله 
متســولا يطلب المــال من دول الخليــج الذي كان 
يشــتمهم ويهددهــم؛ ممــا يؤكد أن العــراق دخل 
في نفــق مظلــم وصراعــات متنوعــة يتوجــب أن  
يعمــل طــرف عراقــي ثالث عــى إنقاذ العــراق..

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق
 وغضب شعبي متصاعد 

لاستمرار احتلال العراق
السوداني يستجدي القوات الأمريكية

 قالــت صحيفــة »وول ســريت 
جورنــال« إن رئيس وزراء حكومة 
الإطار محمد شياع السوداني دافع 
عن وجود قوات الاحتلال الأمريكية 
باســتمرار  مطالبــا  العــراق،  في 
تواجدها العسكري في العراق بذريعة 
الحاجة إليها، مصرحا بتزعمه وفدا 
ــنطن وإجراء محادثات  لزيارة واش

مــع المســؤولين الأمريكيــن خــال 
شهر شــباط الحالي.

هــذه  الســوداني  واعترافــات 
ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــي مزاع تنف
المتعاقبــة  الاحتــال  وحكومــات 
بانســحاب القــوات الأمريكيــة من 
العــراق، وتؤكــد اســتمرار الاحتلال 
الأجنبــي للبــاد مــن خــال إنشــاء 

قواعد عســكرية للقوات الأمريكية 
بمختلــف المحافظــات العراقيــة.

موقــف  أن  محللــون  ويــرى 
ــرضاء  ــو اس ــذا ه ــوداني ه الس
أجــل  مــن  الأمريكيــة  لــإدارة 
ولعــدم  منصبــه  في  اســتمراره 
ــيما  ــار، ولا س ــوى الإط ــه بق ثقت
بعــد الخلافــات بــن قــوى الإطار.
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بقلم : ثائرة أكرم العكيدي

العراقيون

قالت صحيفة ذا ناشيونال إن حكومة الإطار المتمثلة 
بالسوداني فشلت في السيطرة على استمرار انخفاض 
قيمــة الدينــار أمام الــدولار، مشــرة إلى أن الحكومة 
لم تســتطيع ضبــط حركة تداول الــدولار والحوالات 
فلجــأت إلى اتهــام التجــار بالتلاعــب بســعر الصرف. 
وأوضحــت الصحيفــة أن عمليات غســيل الأموال 
وتهريب العملة الصعبة إلى إيران وسوريا ولبنان من 
قبل جهات متنفذة في الحكومة مستمر، وكانت إجراءات 
الحكومة تعســفية بحــق أصحاب مكاتــب الصيرفة، 
حيــث شــنت حمــات مداهمــة عديــدة للقبــض على 
أصحاب مكاتب الصيرفة في بورصة الكفاح وبورصة 
الحارثيــة في بغــداد، بعــد اتهامهــم باحتــكار العملة.

 وجهــت أصابــع الاتهــام عــى الإطار التنســيقي 
البنــك المركــزي العراقــي  بمحاولــة الســيطرة عــى 
بعــد تعيــن »عــي محســن العــاق« محافظــا 
ــى  ــابق »مصطف ــه الس ــن محافظ ــدلا م ــك ب للبن
غالــب« بســبب اســتهدافه مــن قبــل قــوى الإطــار 
التنســيقي لأســباب سياســية ومصالــح شــخصية. 
ــالم«  ــجاد س ــة »س النيابي ــة  ــو اللجن ــال عض وق
إن تغيــر محافــظ البنــك المركــز ي ليــس لــه علاقة 
بالســيطرة عــى أســعار صرف العمــات في الســوق 
ــة لأن  ــل الأزم ــن يح ــي ل ــراء ترقيع ــذا الإج وأن ه
ــار   الدين ــدولار أمــام  ال الســبب الرئيــس في ارتفــاع 
هــو تهريــب العملــة خــارج البــاد عن طريــق قوى 
ــن  ــلحة، ولا يمك ــل مس ــذة وفصائ ــية متنف سياس
الســيطرة على العملة في ظل غياب الإرادة السياسية.
وفي الســياق كشــف نــواب في برلمــان كردســتان 
ــار دولار  ــن 87 ملي ــر م ــود أكث ــن وج ــراق ع الع
مهربــة خــارج العــراق خــال 6 ســنوات، مشــرين 
ــا دون  ــر 48 مصرف ــا ع ــم تحويله ــغ ت إلى أن المبال
ــم  ــار دولار ت ــوالي 11 ملي ــماء، وأن ح ــود أو أس قي
تهريبهــا عــن طريق مصــارف في كردســتان العراق. 
فيمــا قالــت صحيفــة ذا ناشــيونال إن حكومــة 
الســوداني لــن تســتطيع ضبــط حركــة الحــوالات 
وتــداول الــدولار فلجــأت لألقــاء اللوم عــى الولايات 
الــرف. بســعر  بالتلاعــب  والتجــار  المتحــدة 

 تدهــور قيمــة الدينار العراقي أصبح حديث الشــارع 
العراقي ســواء من قبل التجــار أو العمال أو أصحاب 
الأجــور اليوميــة أو الموظفــن الذيــن خــروا نحــو 
30% مــن قيمــة رواتبهم فضلا عن ارتفاع الســلع في 
الأسواق، وعلى الرغم من هذه الآثار والتداعيات التي 
تســبب بهــا ارتفاع الــدولار إلا أن الأمــر ليس ضمن 
أولويــات البرلمــان لمناقشــته ضمــن جــدول أعمالــه.
وأكــد خــراء اقتصاديــون عــدم وجــود إجــراءات 
حقيقية لمنع تدهور العملة العراقية ومنها عدم وقف 
أعمال غســيل الأمــوال وتهريب العملة خارج العراق، 
محذرين من عواقب اســتمرار تهريب العملة من قبل 
الميليشــيات ومــن تكــرار ســيناريو لبنــان في العراق.
وكشــف بعض المســؤولين عــن احتماليــة ارتفاع  
سعر صرف الدولار إلى 200 ألف دينار لـ 100 دولار، 

وهــو مــا ســيولد 
انفجــارا شــعبيا.

حكومة السوداني

الحلول الترقيعية لحكومة الإطار

البرلمان الحكومي

تفشل في إيقاف تدهور الدينار 
العراقي 

لا تصب إلا في مصلحتها 

يتجاهل مناقشة ملف ارتفاع 
الدولار ضمن جدول أعماله

بين كرم الضيافة .. وارتفاع الدولار 
.. وغلاء الأسعار

 )كاتبة وباحثة بالشأن العراقي(

تعطيل الدوام حدادا على المجرمين سليماني والمهندس جريمة بحق العراقيين
الميثاق الوطني العراقي

ــلطات  ــرار الس ــي ق ــي العراق ــاق الوطن ــف الميث وص
الحكوميــة بتعطيــل الــدوام في مؤسســات الدولــة ومنها 
المدارس والجامعات لمناسبة ذكرى مقتل المجرمين سليماني 
والمهنــدس بأنه جريمــة بحق العراقيين وســيادة الوطن.

وأكد الميثاق الوطني أن حكومة الإطار الشيعي بإدارة 

الســوداني بإجراءاتهــا المشــينة رهنــت العــراق إلى إيران 
لتكريــس تبعيتها للمــروع الإيراني وأهدافــه الشريرة.

وأوضــح الميثــاق أن إعلان الحداد عــى مقتل مجرمين 
كان لهما دور في قمع ثورة تشرين واستهداف الناشطين 
وقتلهــم يؤكــد أن حكومــة الســوداني ماضيــة في تنفيــذ 

المــروع الإيرانــي الــذي يســتهدف العــراق ومســتقبله.
البيــان بالتأكيــد عــى ضرورة التصــدي  وخلــص 
لهــذه المواقف المشــينة من خــال موقف واضح لاســيما 
مــن منظمــة اليونســيف والعراقيــن أجمــع لرفض هذه 
الممارســات المشــينة بحــق العراقيين وخيارهــم الوطني.

الأوضاع الاقتصادية في العراق صعبة والمشاكل متراكمة وكبيرة؛ والأمور تتطلب ثورة هيكلية تغير من واقع البلد وتعيد تنظيم البلد ومؤسساته على كافة 
الأصعدة وإبعاد المؤسسات عن التدخلات الحزبية التي جعلت من المناصب عبارة عن مزاد لمن يدفع أكثر لغرض الشراء وهذا ما جلب للمؤسسات أشخاصا غير كفؤين 

للمؤسسات مما تسبب في تراجع في أعمال المؤسسات بشكل عام وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى تدهوره

الدكتورة : الدكتورة : سلام عبد الكريم سميسمسلام عبد الكريم سميسمالخبيرة الاقتصاديةالخبيرة الاقتصاديةالميثاق تحاورالميثاق تحاور
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الاعتماد على النفط

أزمة الدولار تهدد بعودة الاحتجاجات

يؤدي إلى انخفاض إيرادات العراق

في الشارع العراقي

العراق يواجه فجوة عميقة في ماليته العامة 
قالــت صحيفة ميدل إيســت آي البريطانية إن 
الولايــات المتحــدة الأمريكية فرضت عــى العراق 
ضوابــط بالمعامــات الدوليــة للــدولار منذ سرقة 
القرن، موضحة أنه يواجه فجوة عميقة في ماليته 
العامــة، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أســعار المواد 
الغذائية، التي من المتوقع أن تتفاقم في الأســابيع 

المقبلة. القليلة 

 قال النائب »ماجد شــنكالي« إن الاحتجاجات ضد 
الحكومة قد تعود بقوة إلى الشــارع خلال الفترة 
القادمــة ما لم يتم حــل أزمة ارتفاع الدولار أمام 
الدينــار العراقــي، مؤكــدا أن حكومة الســوداني 
تخــى ردود فعــل الشــعب العراقي الــذي يراقب 
الأزمــة وســيعود للتظاهر مالم تضــع الحكومة 

حقيقة.  حلولا 
وأوضــح شــنكالي بعــدم وجــود حــل لقانون 
ــل  ــة بح ــي الحكوم ــم تم ــاز مال ــط والغ النف

وأشــارت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة تســبب 
بهــا البنك المركــزي العراقي الذي يديــر مزاد بيع 
العملــة مــن خــال مصــارف تســخر عملياتهــا 
المصرفيــة لصالــح جهــات خارجية في إشــارة إلى 
النظــام الإيراني، وهــو ما ينــذر بالتدهور الكبير 
خلال الأسابيع المقبلة بسبب عدم اتخاذ إجراءات 
حقيقيــة لوقــف التدهــور الاقتصــادي الذي يحل 

بالبلاد.

خلافاتهــا، وفي حال اســتمرت تلــك الخلافات قال 
النائب إن انهيار النظام الســياسي ســيكون خلال 

وقــت قريب. 
تحشــيد  مواصلــة  إلى  ناشــطون  ودعــا 
الجماهــر للاســتعداد لتظاهــرات ضــد الحكومة 
التــي لم تكترث للأزمة، واصفين حلول الحكومة 
بالترقيعيــة والتي لا تتناســب مع حجــم الكارثة 

وتــرر ملايــن العراقيــن منها. 

شؤون عراقية2

لتقويض الحريات
استخدام قانون الجرائم المعلوماتية

 قــال المرصــد الأورومتوســطي إن قانــون الجرائم 
ــوي عــى نصــوص لا  ــة في العــراق يحت المعلوماتي
تنســجم مــع الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحريــة 
الــرأي والتعبير، مــن حيث نصوصــه ومصطلحاته 
الفضفاضة لاســتخدامها ضد حرية الرأي والتعبير؛ 
حيــث إن القانــون يهــدف إلى قمــع حريــة التعبــر 
وحريــة الصحافــة ومنــع الصحفيــن مــن حماية 
مصادرهــم في التحقيقات والتقارير الاســتقصائية 
الرسمية، وسيكون سلبيا  بالتجاوزات  العلاقة  ذات 

على مســتوى الحريــات الصحفيــة في العراق.
وأكــد المرصــد أن العــراق يتذيل قائمــة الدول في 
حماية الصحفيين حيث هو في المرتبة 172 من أصل 
180 دولــة، ويعد العــراق من أكثر الدول خطرا على 

الصحفيين لاســتهداف المنظم والمستمر.
وكانــت منظمــات وجمعيات مختصــة بالدفاع 
عن حرية الصحافة قد وثقت أكثر من 380 انتهاكا 
صريحا بحق الصحفيين في عام 2022، في حين بلغت 

الانتهــاكات أكثر مــن 233 في عام 2021.  

إبادة ممنهجة وتعذيب مستمر

للمعتقلين في السجون الحكومية
صحفيــة:  مصــادر  كشــفت   
ــهد  ــة تش ــجون الحكومي أنّ الس
عمليــات إبادة ممنهجــة وتعذيب 
ــكال  بحق المعتقلين، ومختلف أش
المعاملة الســيئة، وأقر مسؤولون 
ــا  ــأنّ م ــة: ب ــة الحالي في الحكوم
يجــري في المعتقــات مــن جرائم 
أكثــر قتامــةً بكثير ممــا تُظهرها 

تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة
وأوضحــت المصادر، بــأنّ ظروف 
ــل  ــا يحص ــة وم ــجون المعلن الس

ــتدعي  ــاكات يس ــن انته ــا م فيه
فتح تحقيق موسّــع للوقوف على 
التي ترتكب  الجرائم والانتهاكات 
بحق المعتقلين، داعية إلى محاسبة 
المتورطــن، ومنــع إفلاتهــم مــن 

العقاب.
ــر دولية قد رصدت  وكانت تقاري
حالات تعذيب وانتهاكات صادمة 
لحقوق الإنســان، وأفــادت بأنّها 
تشــهد انتهــاكات فظيعة، مؤكدةً 
أنّ الســلطات الحكوميــة تنصّلت 

مــن كل )التعهدات( التي اتخذتها 
الانتهاكات. تلك  لمعالجة 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــادت لجن وأف
لمناهضــة التعذيــب بــأنّ عمليات 
في  المعاملــة  وســوء  التعذيــب 
المعتقــات الحكومية، مســتمرة، 
وهذا يتيح مســاحة للميليشــيات 
المســلحة في ارتــكاب المزيــد مــن 
ــن  ــل م ــا يجع ــم دون، م الجرائ
المســتحيل توفــر عدالــة منصفة 

وشــفافة.

أقــرت وزارة المــوارد المائيــة في الحكومــة الحاليــة بــأن 
الخزين المالي للعراق لا يزار حرجا ومتدنيا في ظل الحقائق 
والمــؤشرات المتوفــرة، مشــرة إلى أن الــوزارة تعــول على 
هطــول الأمطــار المتوقعــة خلال الأشــهر المقبلــة لتعزيز 

المائي. خزينها 
وقــال مدير عــام الهيئــة العامة لتشــغيل مشــاريع الري 
والبزل إن كمية الثلوج التي ســقطت في المناطق الشمالية 
الآن لــم تتجــاوز الـــ 25% مقارنة في المدة نفســها بالعام 
المــاضي، معربــاً عــن أمله في أن تشــهد محافظــات صلاح 

الدين وكركوك ونينوى في الأيام المقبلة تســاقطا للأمطار 
تســاهم في زيــادة الخزين المائي لســدي الموصــل وحديثة 

لتلبــي الاحتياجــات المائية خلال موســم الصيف المقبل. 
وانتقد مراقبون إجــراءات الحكومة تجاه الدول المجاورة 
وعــى رأســها إيــران التي تمنع وصــول الميــاه إلى العراق، 
حيث لا تســمح الحكومة رفع دعوى أمام القضاء الدولي 
ضــد إيــران التــي منعت أكثر مــن 45 رافدا تغــذي العراق 
بالميــاه، فضلا عن عــدم اتخاذ إجراءات مناســبة لمواجهة 

أزمة المياه مثل بناء الســدود والمشــاريع الريعية. 

ــر  ــن خط ــد م ــي تزي ــمية، والت الرس
التعــرض للتوقيــف والاعتقــال.

وتتهــم مراصــد ومنظمــات حقوقية 
ــاء  ــاذل في إنه ــداد بالتخ ــة بغ حكوم
النازحــن  معانــاة مئــات الآلاف مــن 
الذيــن اضطــرّوا إلى تــرك مناطقهــم؛ 
ــي  الت ــكرية  ــات العس ــرّاء العملي ج
شنّتها الســلطات الحكومية بدعم من 
التحالــف الــدولي، فيمــا قالــت منظّمة 
الهجــرة الدوليــة )IOM(، إنّــه وبعــد 
ــات  )6( ســنوات عــى انتهــاء العملي
العســكرية في العــراق؛ مــا تــزال أزمة 
النزوح مســتمرة في البلاد، لافتةً إلى أنّ 
السلطات الحكومية تتعامل بفوضوية 

ــف النزوح. مع مل

قوّضــت المنظّمات الدولية المســاعدات 
المقدّمــة لهم، مبينــةً أنّ عدد النازحين 
ــغ )230(  ــات يبل ــن في المخيم المقيم
ألف نــازح، وعددهم خــارج المخيمات 
ــة إلى  ــل إلى )490,092(، بالإضاف وص
)248,434( لاجــئ، منهــم )93,966( 
داخــل المخيمــات، و)154,468( لاجئاً 

المخيمات. خارج 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــت مفوضي وكان
ــأنّ  ــادت ب ــد أف ــن ق ــؤون اللاجئ لش
ــرب  ــزاز ي ــوع والابت ــوز والج الع
النــزوح المنتــرة في البلاد،  مخيمــات 
بالإضافــة إلى ســوء التغذية وانتشــار 
الأمــراض المزمنة بــن النازحين، وهم 
يعانون جحيــم الحيــاة اليومية جرّاء 
فقــدان الكثير منهم لــأوراق الثبوتية 

كشــفت مصادر محلية في )كردســتان 
العــراق( في أحــدث إحصائيــة تتعلــق 
بملــف النازحين، عن وجــود ما يناهز 
المليــون نــازح موزعــن في المخيمــات 
المنتشرة في المحافظات الشــمالية، بعد 
أن أقــرّت حكومــة الاحتلال التاســعة 
التي شــكّلها )الإطار التنسيقي( بعدم 

جديتهــا لحل أزمــة النزوح.
ــتان  ــلطات في كردس ــتبعدت الس واس
إغــاق مخيمــات النزوح هذه الســنة 
أيضًــا؛ لانعــدام الخدمــات الأساســية 
والبنيــة التحتيــة في المناطــق الأصليــة 
للنازحين وســيطرة الميليشيات عليها، 
مؤكدةً أنّ النازحين لا يرغبون بالعودة 
في ظل غياب الخدمات، وارتفاع تكاليف 
المعيشــة وسطوة الميليشــيات؛ بعد أن 

الخزين المائي للعراق ما يزال متدنيا

مخيمات النزوح في كردستان

الحكومات المتعاقبة تهدر ملايين الدولارات

والحكومة تهدر مياه الأمطار

ما تزال تضمّ أكثر من مليون نازح

من أموال الضرائب 
كشــفت مصادر صحفيــة عن هدر 
ــة لملايين الدولارات  الحكومات المتعاقب
مــن أمــوال الضرائب لصالــح شركات 
خاصــة تتبع لجهــات متنفذة على مدار 
ســنوات طويلة، مبينةً أنّ ملف التهرب 
الضريبي أحد أكثر الملفات التي تشــهد 

جرائم التزويــر والتلاعب في البلاد.
تعاظــم  أن  المصــادر  وأوضحــت 
جرائــم التهــرب الضريبــي في الدوائــر 
التابعــة لحكومــة بغــداد، وتســببها في 
ضيــاع مبالغ مالية كبيرة ســنويًا كان 
بالإمــكان الاســتفادة منهــا في تطويــر 
أنّ  البنــى التحتيــة للبــاد، مشــرةً إلى 
هنــاك تورطًا سياســيًا في التغطية على 

تلــك الجرائم.
ــع  ــن دف ــرب م ــف الته ــد مل وبع
الضرائــب أو التلاعــب بها، أحــد أوجه 
ــدة  ــاد، مؤكّ الب ــرة في  ــاد الظاه الفس
تــورّط أحــزاب سياســية والميليشــيات 
في  الشــعبي(  )الحشــد  في  المنضويــة 
ــن  ــة إلى موظف ــف، بالإضاف ــذا المل ه
ــة  ــل )هيئ ــدين داخ ــؤولين فاس ومس

ــها. ــب( نفس الضرائ
وتشــهد الدوائر الحكوميــة جرائم 
فســاد إداري ومالي كبيرة في ظل غياب 
الرقابــة مــن قبل الســلطات، إذ تشــر 
تقاريــر محليــة إلى أنّ مــا تكشــف عنه 
)هيئــة النزاهة( من تورّط المســؤولين 

في تلــك الجرائــم لا يمثل ســوى نســبة 
طفيفــة من حجم الفســاد المســتشري 
في البــاد، فيما عزت أخــرى تزايد هذه 
ــياسي(  الجرائم إلى تركيبة )النظام الس
الــذي أقرّتــه الولايــات المتحــدة عقــب 
غزوها البلاد، والذي يعتمد المحاصصة 

الحزبيــة في تشــكيل الحكومات.
وعــن )سرقــة القــرن(؛ قالــت 
صحيفــة )الغارديــان( البريطانيــة: إنّ 
جريمــة )سرقة القــرن( لم تكــن لتتم 
ــن  ــؤولين بارزي ــاعدة مس ــدون مس ب
يتمتّعون بدعم من الميليشيات المسلحة، 
وكشفت في تقريرها عن تورّط الأحزاب 
والأجنحــة السياســية للميليشــيات 
المنضوية تحت )الإطار التنسيقي( التي 

تهيمــن عــى الســلطة في البلاد.

الــراع الســياسي في العــراق كان 
وما زال بين الكتل السياســية التي 
تحكــم العراق، وظهــرت الخلافات 
العميقة بين التحالفات السياســية 
نتيجة لاختلاف المصالح الشخصية 
الخلافات  عصفت  حيث  والحزبية، 
بين تلك التحالفــات وبدت واضحة 
المعالــم وفقــد البعــض الســيطرة 
التامــة عليها؛ بســبب الاســتحواذ 
عــى مناصــب حكوميــة والزعامة 

داخــل الكتلــة، وبانــت الخلافــات 
ــات  ــال تصريح ــن خ ــة م واضح
النــواب، ومنها ما صرح به النائب 
الدليمي بتهديده لرئيس  المقال ليث 
البرلمــان الحــالي محمــد الحلبــوسي 

بســحب البســاط من تحته. 
الإطار التنســيقي هــو الآخر يدور 
الشــخصية  الخلافــات  إطــار  في 
والحزبيــة، وتعمــق الخــاف بــن 
داخلــه  وانقســامات  أعضائــه، 

بالتزامــن مــع خلافــه مــع التيــار 
الصدري بســبب المصالح وتقاســم 

الســلطة. 
ــش  ــراق فيعي ــتان الع ــا كردس أم
حالــة خلافات عميقــة بين الاتحاد 
ــزب  ــتاني والح ــي الكردس الوطن
الديموقراطي الكردســتاني، بسبب 
ملــف الانتخابات الشــائك وقانون 
الانتخابــات البرلمانية وكيفية عمل 
المفوضيــة، خصوصا بعد الكشــف 

عــن ســجل الناخبين الــذي يحتوي 
ــة وأشــخاص  عــى أســماء وهمي

متوفين. 
ــة  ــة الطائفي ــت المحاصص وكرس
والحزبية من خلال تقاسم السلطة 
وبيع المناصــب من قبل الحكومات 
المتعاقبــة طــوال مــدة حكمهــم في 
العراق، ما أدى إلى انتشــار الفســاد 
المالي والإداري في مؤسسات الدولة، 
وجعلــت العــراق في مقدمــة الدول 

الأكثر فســاد في العالم. 

خلافات عميقة تعصف بالتحالفات السياسية وتهدد بتفككها 

مؤشر )هينلي( لجوازات السفر: يحتل العراق المرتبة الأخيرة عربيا وقبل الأخيرة 
عالميا كأضعف جواز سفر. 

وزارة التخطيط في حكومة الإطار: نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي 
السكان في عام 2022.

معهد الشرق الأوسط: العراق يعتمد على النفط والغاز بنسبة 99% كمصدر للدخل 
القومي للبلاد، ويعاني من زيادة في عدد الموظفين الحكوميين الذين يقومون بأدوار 

غير منتجة قائمة على المحسوبية والفساد ويعد ذلك فشلا اقتصاديا كبيرا.
مصادر محلية: مخيمات النزوح في )كردستان العراق( ما تزال تضمّ نحو مليون 

نازح.
مسؤول عراقي: الأمريكيون قدموا وثائق تحتوي على أدلة باستيراد مليون ثلاجة 

بسعر 4000 دولار للواحدة، واعترفت الخزانة الأمريكية أن الوثيقة مزورة 
للحصول على مبلغ كبير من الدولار بطريقة غير مشروعة. 
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انهيار الدينار في زمن الإطار

بقلم| د. صباح الناصري 
)أستاذ الاقتصاد السياسي(

بقلم|وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق( 

أحد الأشــكال الفعلية لتغييب سيادة بلد ما؛ 
هي حرمانه من استقلاليته في سياسته النقدية.  
ــون  ــي مره ــار العراق الدين إلى ١٩٥٨، كان 
بالجنيه الإســرليني، عملة المستعمر البريطاني، 
مما جعله يتأثر بتقلبات الجنيه )التضخم، تغيير 

الخ(. الفائدة  سعر 
ــدولار،  ــار بال الدين ــط  ــم رب ــذ ٢٠٠٣ ت من
المســتعمر الجديد، وبذلك أصبح رهين السياســة 
ــدولار،  ال ــعر  ــات س ــة وتقلب ــة الأمريكي النقدي
الفكــرة النيوليبراليــة خلــف قانــون اســتقلالية 
البنك المركزي ٥٦ في ٦ مارس ٢٠٠٤ )قانون غير 
شرعــي لأنه خالــف القانون الــدولي بعدم تغيير 
دســتور وقوانين البلــد المحتل، وغير شرعي لأنه 
أقــر مــن قبل بــول بريمــر، أي الســلطة المحتلة 
قبــل صياغة والاســتفتاء على »دســتور« ٢٠٠٥ 
وتقنينــه(، هــي تقنــن الســوق الحــرة ومبــدأ 
المنافســة، لكــن فعليــا كان القرار جيوســياسي 
وجيواقتصــادي يهــدف إلى التحكــم بالسياســة 
النقديــة العراقية من قبــل الاحتياطي الفيدرالي، 
ــد  النق ــدوق  ــدولار وصن ال ــة  ــن هيمن وإلى تقن

للتحكــم بالنفــط والاقتصــاد العراقي. 

السياسة النقدية

أهــداف السياســة النقديــة والحفــاظ عــى 
قيمــة الدينــار هــي بشــكل عــام دعــم الأهداف 
التنمويــة، العمالــة، اســتقرار الأســعار وتوازن 

المدفوعــات الخارجيــة. 
الدينار العراقي  الــدولار، قيمة  بالإضافة إلى 
مرهونة أيضا بســعر النفط، تقلبات الأسعار في 
ســوق النفــط الدوليــة تؤثر بشــكل مباشر على 
قيمته، وبما أن الدينار يســتخدم فقط في العراق 
وخــارج أســواق العملــة العالمية، أصبــح الدينار 
طارد أو غير جذاب للاستثمارات الأجنبية، وبما 
أن عمــات الدول المصدرة للعراق، إيران وتركيا، 
أقــل قيمــة مــن الدينــار، أدى ذلك إلى اســتنزاف 
الــدولار للاســتيراد وعرقــل الصناعــة والزراعة 
والخدمات في العــراق التي كان بإمكانها تغطية 

المحلية. الحاجة 
غيــاب وتغييب اقتصــاد عراقــي متنوع ولا 
يعتمــد فقط عــى النفط ســيؤدي دائمًا إلى عدم 
اســتقرار قيمة الدينار وعجــز في الميزانية حينما 

تهبط أســعار النفط.

ــة والتعيينات. الحكومي
هــذا هــو أحد الأســباب التــي أدت إلى انهيار 
القطاعــات الإنتاجيــة مثــل الصناعــة والزراعة 
والخدمــات والبنى التحتية، مثــا صرف العراق 
عــى ملــف الكهربــاء أكثر مــن ٨٢ مليــار دولار 
وإلى الآن العــراق يعانــي مــن نقــص الكهربــاء، 
كيــف للصناعــة والزراعــة والخدمــات أن تنتج 
بــا طاقة؟ إذن مــا فائدة تغيير ســعر الصرف؟ 

الفائــدة تخص المنظومــة الحاكمة:
رفع ســعر الــرف أدى إلى تخفيض ضغط 
النفقات على وزارة المالية مما مكّن وزارة المالية 
مــن تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أســعار 

 .٢١/٢٠٢٠ في  عالميا  النفط 
الحكومــة اســتفادت أيضًــا مــن تخفيــض 
العملــة في تعزيــز ميزانيتهــا الماليــة مــن خــال 
توفــر بحــدود ربع مــن قيمة رواتــب الموظفين 

ــن الخ. والمتقاعدي
بمــا أن رواتــب الموظفــن تــرف بالدينار، 
في حــن أن واردات الدولــة من النفــط بالدولار، 
لذلــك بدل أن تخفــض الدولة الرواتب مما يؤدي 
إلى زيــادة زخم الاحتجاجات الشــعبية، لجأت إلى 

العملة. قيمة  تخفيض 
ــي تتعاقــد مــع  الت لا تســتطيع الحكومــة 
المستثمرين بالدينار العراقي إعادة سعر الصرف 
إلى وضعــه الســابق لأن ذلــك ســيولّد مطالبــات 

سعر الصرف

ســعر الــرف تؤثــر عليــه عــدة عوامــل، 
مثل ســعر الفائدة، عجز الموازنة العامة، نســبة 
ــزي،  ــك المرك البن ــدولار في  ال ــن  ــي م الاحتياط
نســبة القروض الداخليــة والخارجية، التضخم، 
إنتاجيــة الاقتصــاد الخ. في العــراق هناك عوامل 
أخرى: منها استنزاف واحتكار تجار وسماسرة 
الدولار، شــبكة الفســاد النقدي، للدولار وبلبلة 
ــق  ــاعات وتلفي ــال إش ــن خ ــة م ــوق العمل س
أخبــار كاذبــة؛ غيــاب الأمــن الحــدودي، غيــاب 
ســيادة القانــون والتحكــم بالنوافــذ الحدودية، 
بالأخــص غــر الرســمية المســتخدمة للتهريب، 
ومحاســبة الفاسدين وتجار العملة الخ. السبب 
واضــح: ليس من مصلحــة الناهبين للمال العام 
وتدويره كـ مال ســياسي واستنزافه كآلية دعم 
للنظــام الإيراني الراعي للفســاد فرض القانون 
ومحاســبة الجريمة المنظمة التي تعتبر بمصاف 
جرائــم الإرهــاب. وأفضل وســيلة للحفاظ على 
منظومــة الفســاد هــي إبقــاء العــراق معتمــدا 
بالكامــل عــى القطاع النفطــي وإهمال منهجي 
للقطاعــات الأخــرى لأن الريــع النفطــي يجعل 
الأحزاب والميليشــيات مستقلة عن إرادة الشعب 
في سلطتها وعن القطاع الخاص في تمويلها كما 
يرهن الشــعب بالأحزاب للحصول على الوظائف 

بتعويضــات مــن قبل المســتثمرين. خــاف لغط 
الإطــار التنســيقي وأكاذيبــه بخصــوص ســعر 
الــرف، لــن يتغــر ســعر الصرف في الســنوات 
القادمــة لأن خفــض قيمــة الدينار جــاء ضمن 

اتفاقيــة مــع صنــدوق النقد لعدة ســنوات. 
البنك المركزي المتضخم احتياطي 

 ارتفــاع حجــم الاحتياطي النقــدي في البنك 
المركزي العراقي إلى ما يقارب ٩٥ مليار دولار لم 
تأتي نتيجة لتغيير ســعر الصرف، وإنما بســبب 
انتعــاش أســعار النفــط عالميــا خلال الســنوات 
٢١/٢٠٢٠. أي انهيار لأسعار النفط سيؤدي إلى 

تراجــع الاحتياطي النقدي.
خلاف التصريحات الشــعبوية، لا يســتطيع 
العراق التصرف باحتياطي البنك المركزي المودع 
في نيويورك بســبب فرض التزامات دولية تتعلق 
بمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 
وخصوصــا بعد العقوبــات المفروضة على إيران 

وروســيا وارتباطهما بالحــرب في أوكرانيا.
تقييد الاحتياطــي الفيدرالي وتضييق خناقه 
على طلبات التحويلات للمصارف العراقية تتعلق 
بممارســات هــذه المصــارف في غســيل وتبييض 
الأمــوال وتحويلها إلى إيران وروســيا وســوريا 

الخ. ولبنان 
هــذه المصــارف الأهليــة وســماسرة الدولار 
ــزاب  ــن الأح ــياسي م ــاء س ــل دون غط لا تعم
ــة عــر  والميليشــيات المتورطــة بتهريــب العمل
منافذ حدودية غير رســمية. عدم جدية وتخاذل 
ــراءات  ــاذ أي إج ــة في اتخ ــات العراقي الحكوم
قانونية وأمنية تجاه اســتنزاف الدولار وتهريبه 
لخــارج العراق وعدم أخــذ التحذيرات الأمريكية 
ــة  ــة الأمريكي ــع بالحكوم ــد دف ــل الج بمحم
والاحتياطــي الفيــدرالي بالضغــط عــى حكومة 
الســوداني وفــرض إجــراءات جديــدة، تتضمــن 
حضر بعض المصارف والتدقيق بطلبات الحوالة 
ورفض أغلبها مما قلل من كمية الدولار المحولة 

للعراق.
ــة  ــبكات النقدي ــاول الش ــا تح ــن جهته م
الفاســدة المغطــاة سياســيا والمحتكــرة للدولار 
ــن  ــى المواطن ــا ع ــة وتأثيره ــتغلال الأزم اس
لأربــاك الشــارع وزعزعــة الحركــة الاقتصادية 
وتحويــل نقمته على الطــرف الأمريكي لمقاومة 
أي إجراءات فعلية لمحاربة فســاد ســوق العملة 
المشــبوه، علي غلام مثلا يمتلك ٣ مصارف كبرى 
تحتكــر نصف مبيعات البنــك المركزي يوميا، أي 
نصــف مبيعات الــدولار تذهب إلى إيــران يوميا!

مثال آخر لاستنزاف الموارد العراقية لصالح 
إيــران والالتفــاف على العقوبــات الأمريكية هو 
اتفــاق الســوداني الأخــر في طهران عــى »عقد 
تجــاري« بقيمة ٤ مليار دولار مقابل »خدمات« 

الخ. طبية 
ــع النفــط  ــك »العــراق يبي بالإضافــة إلى ذل
الإيرانــي بأســعار مخفضة في الأســواق العالمية 
على أنه نفط عراقي، ويســلِّم إيراداته إلى إيران«

الــدولي يكلــف حــرق الغــاز  البنــك  حســب 

)أي هــدره وتلويــث البيئــة والاســتهتار بصحة 
المواطنــن( العــراق إيرادات مفقــودة بنحو ٢.٥ 
مليــار دولار ســنويا، كميــة كافية لســد معظم 
النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء، نفس 
المبلغ اللي يدفعه العراق لاســتيراد الغاز الإيراني 

بضعفي الســعر.
المشــكلة هنا تكمن في الآلية الراعية للفساد: 
مــزاد بيع الــدولار! عوضا عن الهــدف المقصود 
مــن التقنيــة، تثبيت ســعر صرف الدينــار ومنع 
المضاربــة بــه، غدت وســيلة لاســتنزاف الدولار 

لإيران. وتهريبه 

انهيار الدينار

المــراد مــن الحديــث الأزلي عــن تغيير صرف 
العملــة وتقويــة الدينار العراقــي مقابل الدولار 
هــو التغطية على تبييض وغســيل الأموال وعلى 
الناهبــن في تمرير  فشــل الحكومــات ومجالس 
ــر صرف  ــق تغي ــات تراف ــات وتشريع سياس
العملــة لصالــح الطبقــات الفقيرة والمتوســطة 
في ظــل انعدام شــبه تــام للسياســات الصناعية 
التأثير  التــي كان بإمكانها امتصاص  والزراعية 
الســلبي لســعر الــرف )قــوة الدينــار في ظــل 
طاقة إنتاجية معدومة وعملة إيرانية وســورية 
ولبنانية وتركية متدنية تعني تصدير هذه الدول 
لبضائعهــا للعــراق واســتنزاف العملــة الصعبة، 
تحويــل الدولار إليهــا(: لا صناعة وزراعة تدعم 
المنتــوج المحــي و تزيد العــرض، وبذلك تخفض 
الأســعار، ولا سياسات اجتماعية لدعم الفقراء، 
ولا سياسة نقدية للحد من التضخم ماذا بقى!؟ 
صراع حزبــي عــى المناصب بين أقطــاب الإطار 
الإيراني، خصوصا محافظ البنك المركزي، ولغط 
ســياسي شــعبوي لا يغني ولا يشــبع، فشــل ثم 

فشل!  ثم  فشل 
 السياســة النقديــة الفاشــلة ومــزاد عملــة 
إيــران وســوريا  الــدولار إلى  الفســاد وتهريــب 
ولبنــان والحوثــي وعــدم وجود اقتصــاد منتج 
بســبب تدمــر الصناعــة والزراعــة والخدمــات 
لصالــح إيران لدعمهــا ضد الحصار والمشــاريع 
الوهمية المستنزفة للدولار هو السبب الحقيقي 
خلف صعود الــدولار وليس مؤامرة أمريكا على 
أتباع الحسين كما يقول الخبير الكاتيوشي هادي 

العامري. 
ــار الآن  ــزاب الإط ــعبوية لأح ــب الش المطال
بإرجاع ســعر الصرف إلى عهده السابق )مسألة 
أثــرت بشــكل مبــاشر عــى  اجتماعيــة مهمــة 
المســتوى المعاشي للطبقات الوســطى والكادحة 
والفقراء( تهدف إلى تأجيج الشــارع، أي خطوة 
تكتيكية للانقضــاض على منصب محافظ البنك 
المركــزي للالتفــاف عــى الضوابــط المفروضــة 
مــن قبل الاحتياطــي الفيدرالي للحــد من تهريب 

الــدولار إلى إيران.
ــوارد  ــتنزاف الم ــاد واس ــتمر الفس ...ويس
الـــ٤٠ حرامــي  العراقيــة في زمــن محاصصــة 

ــي! ــم خامنئ وعرابه

بقلم| مكي النزال 
)عضو اللجنة العليا للميثاق 

الوطني العراقي(

الأخضر القاتل

وجبل من نار ولا هالجار

ــع  ــوة م ــف بق ــوع يزح ــدأ الج ب
ــذي  ال ــار  ــة الحص ــتداد حقب اش
فرضتــه الولايات المتحــدة و معها 
الــدول و الكثير  حفنــة كبيرة مــن 
مــن الــدول العربيــة، عــى خلفيّــة 
أزمــة الكويــت في العــام 1990 بعد 
اجتيــاح القــوات العراقيــة للدولة 
البداية  العربية الجــارة، وتبين منذ 
أن أهــداف الحصار تتجــاوز كثيرا 
موضــوع الاجتيــاح، وأن مــا قاله 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي بيكــر 
ــة  ــر الخارجي ــرب لوزي ــل الح قبي
العراقــي حينــذاك المرحــوم طارق 
عزيــز في جنيــف، مــن أن أمــركا 
»العــر  إلى  العــراق  ســتعيد 
الحجري«، وتلك الخطوات ما زالت 
مســتمرة ضمــن مخطــط مخيف، 
وذلك بعد مرور سنوات طويلة على 
إطــاق بيكر لهــذا التهديد الواضح 
والصريــح في التاســع مــن كانــون 
ــل  ــام 1991، أي قبي ــي في الع ثان
شــن الحرب على العراق بأســبوع، 
مــن جانــب آخــر زخــر الخطــاب 
تلك  بالحديث في  الأميركي والعربي 
البدء  التي سبقت  الفترة أقصد بها 
بالعمليات العســكرية ضــد العراق 
في الســادس عشر من شهر كانون 
ثانــي 1991، عن حدود مهمة هذه 
الحــرب و تتحدد بإخــراج »القوات 

العراقية« من الكويت، وهو الهدف 
البيانــات  المعلــن للحــرب، وكانــت 
والتحليــات والأخبــار تركــز عــى 
هــذه الثيمــة طيلــة الســتة أشــهر 
التــي اســتغرقتها الاســتحضارات 
لبــدء الحرب، والتــي تواصلت على 
قــدم وســاق منــذ آب/أغســطس 
من العــام 1990 حتــى الشروع في 
العمليــات العســكرية الواســعة و 
التي اشــركت فيهــا مختلف أنواع 
الطائــرات الأميركية منهــا بي 52 
ــخ  ــبح و صواري ــرات الش و طائ
توماهــوك، و كانــت الموجة الأولى 

قد استهدفت ثمانين موقعا عراقيا 
وحصلــت العاصمــة العراقيــة على 
حصــة الأســد مــن تلــك الهجمات، 
وعــى الطرف الآخر، فقــد تواصل 
القصــف الصاروخــي عــى القوات 
العراقية في داخل الكويت وخارجه 
وتــم التركيــز عــى قــوات الحرس 
الجمهــوري والقطعــات الأخــرى.

بعــد مــا يقــرب مــن أربعــن 
يوما من القصــف تحقق »الهدف« 
المعلــن للحــرب، والــذي يتحــدد بـ 
»إخــراج« القــوات العراقيــة مــن 
إلى  اســتنادا  الكويتيــة  الأراضي 
قرارات الأمم المتحدة، لكن سرعان 
مــا ظهــرت الخروقــات للقوانــن 
والمعاهدات الدوليــة، فبعد الإعلان 
عــن وقــف إطــاق النــار ارتكبــت 
القــوات الأميركيــة جريمة بشــعة 
عندما اســتهدف طيرانهــا الحربي 
القــوات العراقيــة المنســحبة في 
منطقــة المطــاع شــمالي الكويــت 
وبالقــرب مــن الحــدود العراقيــة 
ــقط آلاف  ــرة، وس ــي الب جنوب
ــر  ــم تدم ــى وت ــى والجرح القت

أعــداد كبــرة جدا مــن الســيارات 
ــد  ــك بع ــل ذل ــاحنات وحص والش
الإعــان رســميا عن وقــف إطلاق 
ــن. ــن المتحارب ــن الطرف ــار ب الن
التــي  بــدأت حقبــة »الســام« 
أعقبــت انتهــاء الحــرب بسلســلة 
مــن الجرائــم بحــق العــراق، أولها 
تلــك التــي أشرنــا إليهــا، وتبعتهــا 
سلسلة من الإجراءات القاتلة بحق 
العراقيــن، فقد بدأت حرب تجويع 
العراقيين من خلال الحصار القاسي 
الذي فرض عــى العراق، وصاحب 
ذلك ما سمي« قرارات نزع أسلحة 
ــال  ــزو والاحت ــم الغ ــراق« ث الع
والممارسات الخطيرة لنهب ثروات 
العــراق ووضعــه في خانــة التبعية 
المجتمعية  ومخطط تفتيت وحدته 
ــاد. الب ــق  ــن وتمزي ــارة الفت وإث
التــي  الجرائــم  سلســلة 
ــة  ــم موثق ــي جرائ ــا وه ذكرناه
بالتفاصيل الدقيقة أليســت جرائم 
يحاســب عليهــا القانــون الــدولي؟ 
أم لا يقــرب منهــا المجتمــع الدولي 
لأن أمــركا تقــف وراء ارتكابهــا؟

العراق و »العصر الحجري«

كيف سرقت حكومة العملية 
السياسية في بغداد 43% من نقود 
العراقيــن، جميــع العراقيين بلا 
اســتثناء، دون أن تشــهر عليهم 
سلاحًا كما يفعل باقي اللصوص 
والمبتزيــن؟  الطــرق  وقطــاع 
الجواب هــو ما قاله لهم أحدهم 
مــا أوحي له من أربابه في الغرب 
الــورق حبيبي! والــرق: ارفــع 
ــون  ــح ليك ــدث يصل ــه ح إن
وإن  للمحللــن  دســمة  مــادة 
ــيناريو  ــب س ــا كات ــدى له تص
شــاطر ســيكتب فيلمًــا لا يقــل 
إثــارة عن أفلام سرقــات القرن.
وطالمــا ارتبطــت معضــات 
العراقيــن المالية المأســاوية بهذا 
الــورق الأخــر المســيطر عــى 
بمقدراتهم  والمتلاعب  اقتصادهم 
وهــو المرتبــط بخيــوط تحركــه 
ــن لا  ــدود. ولم ــارج الح ــن خ م
ــن  ــات العراقي ــم مصطلح يفه
الــدولار  المتفــردة فالمعنــي هــو 
الذي أســموه »الــورق« ومفرده 
»ورقــة« وقيمتهــا »100 دولار« 
ثم الدفتر أو الشــدّة وهي الرزمة 
المتكونــة مــن 100 ورقــة أي 
إنهــا رزمة العــرة آلاف دولار. 
ــميات  ــه التس ــون علي يطلق
وكأنهــم يدللونــه ويتــوددون 
إليــه لأنهــم يعرفــون قدرته على 
خنقهم فلقد فعلها بهم المرة تلو 
الأخــرى ولم يرف لــه ولطابعيه 

جفــن. عليــه  والمســيطرين 
العراقيــون  رأى  وحــن 
رئيــس مــا تســمى حكومتهــم 
داخــاً إلى ملعــب البــرة كانت 
فريــق  إلى  مشــدودة  قلوبهــم 
كــرة القــدم الذي يلعــب مباراته 
المصيرية بعد دقائق؛ لكن النبض 
ــار  ــتدارت الأنظ ــن اس ــر ح تغ
والذي  بزهو كبير  الداخل  للريس 
ابتســم متفائــاً بهتافــات تحلق 
بكبريائــه عاليًــا ولكنــه فوجــئ 
بهتافات جارحــة! يا إلهي! إنهم 
ــعر  يهتفون مطالبين بخفض س
الــورق »الــدولار« بنــرة  صرف 
ــة!  ــة والعدواني ــا الكراهي ملؤه
الــذي لا يفقه  قــال لمرافقــه 
شــيئًا: هــذه الهتافــات لا تمــت 
للــروح الرياضيــة بصلــة وهــذا 
ملعب كرة قدم لا ســاحة تحرير 
وهــذه بطولة الخليــج )ولم يقل 
العربــي( وليســت تظاهــرات 
ــم  ــر: دعوه ــال آخ ــن! وق تشري
ــدأ بعدهــا  يصرخــوا لدقائــق تب
المبــاراة التي ستشــغلهم وتلهب 

الوطنية وتنسيهم  فيهم المشاعر 
الــذي احــرق! الــورق والســوق 
هكــذا هــو الســيد الأخــر 
جــاء  أينمــا  الموقــف  يتســيد 
ذكــره أو ظهــر أحــد المتصرفــن 
الكســيح  الاقتصــاد  فيــه لأن 
في العــراق العظيــم مرتبــط بــه 
ــار  ــون الكب ــاء اللاعب ــى ش فمت
غــروا قيمتــه لينفذ هــو لعبته.
وحــن قــال أحد المشــجعين 
مشــرًا إلى منصة الكبار المسمين 
هــذولاك  »عمــي  بــي:  آي  في 
التمــام وهم اللي لعبوا  اللواعيب 
بينــه وبالعــراق طوبة« أســكته 
ــبة  ــا للمناس ــرون احترامً الآخ
وللإخوة الضيــوف العائدين بعد 
غياب نصــف قرن، فســكت على 
مضض ثم هتف »كووووووول« 
وخلــع ســرته ليلوح بهــا فرحًا 
بنــر كــروي عظيــم سرعانما 
ــه  ــتلم راتب ــن يس ــاه ح سينس
المتواضــع ويحار كيف ســيكفيه 
وكيــف سيمســح دمــع الحاجة 
عــن خــدود زوجتــه وأولاده.
هــذا ما فعله ويفعله الســيد 
الأخــر بالعراقيين الذين شــهد 
ــون  ــرم المجن ــم بالك ــم العال له
في البــرة فانظــروا للفــارق 
ــن  ــل البصراوي ــن فع ــر ب الكب
الفعــل  ورد  العظيــم  الكريــم 
الأقــرع  لزمــرة  الخســيس 
وخارجــه. العــراق  داخــل  في 
أللهــم إني مظلــوم فانتصر. 
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الشاعر: الدكتور عبد الودود القيسي
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الموقع والأهمية:

تقــع مدينــة الخالــص شــمال محافظة 
ديــالى وتعــد مــن أهــم المناطــق في المحافظة 
لموقعهــا الجغرافي؛ حيث تبعــد الخالص عن 
العاصمــة بغــداد حــوالي 55 كــم. ويمر بها 
أحــد أهــم الطــرق الاســراتيجية في العــراق 
وهو الطريق الرابط بين الوســط والجنوب، 
وأيضــا الطريق الرابط بــن بغداد وكركوك، 
وتشــتهر في بســاتين الحمضيــات والنخيل.

تضــم مدينة الخالص إداريا عدة مناطق 
منها )ناحية العظيم، وناحية جديدة الشط، 
وناحية المنصورية، وناحية هبهب، وناحية 

السلام )ديالى(.
ــص  ــة الخال ــة منطق ــا زاد أهمي ومم
التاريخية هو ســد العظيــم الأثري على نهر 
العظيــم الذي يعــد أحد أهم المواقــع الأثرية 
الشــاخصة في القضــاء، وشــاهدا على تطور 
هندسة الإرواء في العراق القديم، والسد من 
أهم آثار مشــاريع الــري القديمة في العراق، 
ويرجــع تاريــخ بنائه إلى العصر الساســاني 

م. ق   )226-637(

تسميتها:

أغلب الروايات تقول إن ســبب تسميتها 
بهذا الاسم، هي أن المدينة كان يمر بها نهر 
الخالص )أي الصافي والخالي من الشــوائب(، 
وهــو متفــرع مــن نهــر ديــالى الــذي يغذي 
الأراضي التــي يمــر بها حتــى مصبه في نهر 

دجلة.
كمــا أن لمدينــة الخالــص تســمية وهــو 
دلتــاوه، وتُلفــظ تيْلتــاوة أي القريــة الغنية 
بثمارها، وهناك روايات تقول بانها سميت 
دلتــاوه بمعنــى الدلتا أي المنطقــة التي تقع 
بــن نهرين وهنــاك روايــات أخــرى عديدة 
حــول هــذه التســمية، إلا أنها اليوم تســمى 

مدينــة الخالص.

سكانها:

أغلب ســكان مدينــة الخالــص العراقية 
مــن قبيلتي العــزة والعبيد فضــا عن باقي 
العشــائر الكثيرة والكبــرة منها البو مفرج 
والبيات وبنو ســعد وبني ربيعة وبني تميم 
والخزرج والمراســمة والعنبكية والقيســية 
وشــمر، ويبلغ عدد ســكان مدينــة الخالص 

حوالي 200 ألف نســمة تقريبا. 

مدينة الأدباء:

أطلــق عــى مدينــة الخالــص العراقيــة 

لقــب مدينة الأدباء نســبة إلى الأدبــاء الذين 
أنجبتهم المدينــة، وقد ألف الأديب قيس عبد 
الكافي حسين كتابا عن )أدب وأدباء الخالص 
في القرن العشرين(. كما تم تأســس )مركز 
ــص  ــون( في الخال ــة والفن ــص للثقاف الخال
ليشكل نقطة محورية في استقطاب المثقفين 

المدينة  هذه  في 
ومن أشــهر الشــخصيات التــي أنجبتهم 
مدينــة الخالــص مصطفى جــواد )مؤرخ(، 
طــارق الحمداني )مــؤرخ(، عباس العزاوي 
)مؤرخ(، إســماعيل العــارف )وزير التربية 
ــم(،  ــم قاس ــد الكري ــد عب ــارف في عه والمع
عصــام عبد عــي )وزيــر تعليم عالي ســابق 
شــاعر وكاتب(، علي صالح السعدي )وزير 
الداخليــة عــام 1963( محمد جميل شــلش 
)شاعر عربي كبير(، محمد الخالصي )شيخ 
الإســام(، حبيب الخيــزران )من قادة ثورة 
العشرين(، نوري المشــعل )قائد عســكري(، 
ســعدون عبود الخفاجي )قائد عســكري(، 
ــاء  ــام للقض ــزران أول قائمق ــب الخي حبي
بعد تأســيس الدولة العراقية الحديثة ســنة 

.1921
مساجد مدينة الخالص:

ــن  ــر م ــى الكث ــص ع ــوي الخال تحت

الجوامــع والمســاجد ومنهــا:
)جامــع الخالص الكبير، جامع الخالص 
الصغــر، جامــع الإمام علي الهادي تأســس 
سنة 1959، جامع حذيفة بن اليمان، جامع 
عمــر بــن الخطــاب )الخالــص(، جامــع ذو 
النورين، جامع ســعد بن أبي وقاص، جامع 
العــزاوي، جامع الخويلص، جامع الشــهيد 
جــال، جامــع المصطفــى، جامــع خضــر 
النجم، جامع أبو نخل، جامع الأهالي، جامع 
الفتاح – الأقصى، جامع الخالص – عتبات، 

جامع الهــدى، جامع صريرات(.

التخريب والإهمال:

تعرضــت مدينة الخالص لعدة هجومات 
منــذ عــام 2003، كمــا تم تغيــر العديد من 
قراهــا ديموغرافيــا وتــم تهجير أهــالي تلك 
ــودة  ــا بالع ــمحوا لأهله ــم يس ــرى ول الق
لمناطقهم بسبب سيطرة الميليشيات على تلك 

ــراتيجية. المناطق الاس
كما وتعرضت الخالص للجفاف بســبب 
قطــع وتحويــل مجــرى الأنهار التــي تغذي 
محافظــة ديــالى ومناطــق شرق العراق من 

إيران.  قبل 

والمـُـرَاقُ ى  المسَُــجَّ دَمُــكَ 
والفــرا دَجلــةُ  ويعــودُ 
ــقَى ــي ... سَ ــا وطن ــهِ ي تالل
بانّهــا نظــنُّ  كنّــا 
نَــا هَزَّ فراقُــكَ  لكــنْ 
بَغْدَادَنــا يــا  سَــنَعودُ 
آمَالُنَــا قُوّضَــت  مــا 
وَبَــدْرُهُ الهــالُ  فهــو 
ــهَ ــروق .. فشمسُ ــو ال وه
بِجَنِاسِــهَا بِعِشــائر 
قارنــا ذي  انبارنــا، 
بأهَْلــه العــراقِ  كلُّ 
العِــراقِ خبــز  ســارقاً  يــا 
الملُتَْجَــا الهــروب  أيــن 
فكلاهمــا  ... فدعوهمــا 
فكلاهمــا  .. ودعوهمــا 
قلباهمــا  ... ودعوهمــا 
عــى نامــا  همــا  وَكَأنَْ 
خمــرةً دَ  التَّــأوَِّ شربــوا 
قلوبنــا نبــضَ  زال  مــا 
انفاســنا  ... اكبادنــا 
لحُِبِّهِــم الحُــداةِ  يــومُ 
عــراقُ يــا  مآقُــكَ  وغــداً 

عِــراقُ يــا  نَخْــاً  سَــيعودُ 
ــاقُ  العِن ــا  ــوي منه تُ.. فيرت
الفــراقُ  مآقينــا  دَمعــاً 
المــآقُ  الدمــع  سَــتُنَهْنِهَ 
يُطَــاقُ  لا  جَحيمــاً  وبــدا 
اشــتياقُ  يملــؤه  فالقلــبُ 
عــراقُ اصالتنــا  إنّــا 

مَحَــاقُ  مَرَاحِلـِـهِ  في  مــا 
آغبــاقُ  مراحلهــا  في  مــا 
ــاقُ  بَ ــو الطِّ ــا يحل ــن ضَادِه م
شِــقَاقُ  حُبَّهُمَــا  هَــزَّ  مــا 
اعتنــاقُ  لهــم  بترابــهِ 
العــراقُ  يحاســبك  غــداً 
ــاق  ــداً تس ــابِ غ الحِسَ ــإلى  فَ
مُعَــاقُ  بِنَبْضَتِــهِ  قلــبٌ 
النِّفَــاقُ  يجُمَلـِـهُ  سِــقْطٌ 
ــبَاقُ  السِّ ــحْتِ يحملهــا  للسُّ
قِيَــمِ الحــرامِ ... ومــا أفاقــوا
مَــذَاقُ   ... اولــه  والخمــرُ 
العِــراقُ  يجــري  بدمائِنــا 
الحِــداقُ  المقَُــلُ  بغدادُنــا 
آتٍ ... ففــي الحــدو اشــتياقَ 
المــآقُ مِنّــا  تَضُمّــهُ 

نحت لمجموعة من العمال

يعود للحضارة الآشورية

لوح حجري 
آشوري 

الأعمدة يعود 
تاريخه إلى 
عهد الملك 
الآشوري 

سنحاريب، 
نحت عليه 
مجموعة 

من العمال 
البارز  بالنحت 
وهم يحملون 

عدة العمل 
)المعاول 

والفؤوس 
والمناشير( 

لتجهيز 
وتعديل 

الأحجار 
البناء  لغرض 

والتغليف 
وصناعة.

الشــاعرِ الأديــبِ  يالغــةَ  بغــدادُ 
عَــتْ جمِّ الفضائــلُ  فيــه  ومؤلفــاً 
رووا ومــن  الأبــاةِ  يــادارَ  بغــدادُ 
أمــةٌ للفضيلــةِ  لــونٍ  كلِّ  في 
رتْ تصــوَّ حــنَ  منصــورُ  يــا  بغــدادُ 
بهــا أكــرمْ  بهمــةٍ  أقــامَ  مــن  هــو 
ســمتْ ومــن  الرشــيدِ  يــادارَ  بغــدادُ 
أشرقــتْ علــمٍ  تاريــخَ  يــا  بغــدادُ 
كلُّهــا والصحائــفُ  أبــدأُ  أيــنَ  مــن 
فطنــةً حنيفــةٓ  أبــي  كمثــلِ  لي  مــنْ 
هــوىً أبكــي  أحمــداً  أطالــعُ  وإذا 
بهــا أكــرمْ  رتبــةً  الإمامــةَ  نــالَ 
ســفينتي فيــكِ  أقــودُ  أيــنَ  بغــدادُ 
زاخــرٌ بحــرٌ  والحــبُّ   ، الهــوى  أنــتِ 
أينعــتْ والرُّصافــةِ   جــرِكِ  مابــنَ 
منــارةً للحيــاةِ  إلا  كنــتِ  مــا 
أتــوا ومــن  للقســاةِ  دروســاً  أعطــي 
بمــا لعبــتْ  طُغْمــةٌ  وشــاهتْ  شــاهوا 
حكايــةٍ ألــفُ  بغــدادُ  يــا  فيــكِ  لي 
لدجلــةٍ المســاءِ  في  تــري  والــروحُ 
قصيدتــي إليــك  مانظــرتْ  بغــدادُ 
ومــآربٌ مطالــبٌ  الحيــاةِ  في  لي 

ثائــرِ شــجاعٍ  مغــوارٍ  وســاحَ 
الســاحرِ ســحرُ  وأنــتِ  الجمــالُ  فيــك 
كابــرِ عــن  كابــراً  البطولــةِ  أرضَ 
الزاهــرِ الصحيــحِ  بالســندِ  يــروون 
الوافــرِ الســامِ  دارُ  فكــرهِ  في 
الغابــرِ الزمــانِ  في  الخلافــةِ  دارَ 

هــادرِ  بعــزمٍ  همتــهُ  للمجــدِ 
ســائرِ علــمٍ  لبحــرِ  هنــاكَ  شــمسٌ 
القاطــرِ كالنمــرِ  عِــذابٌ  بيــضٌ 
القــادرِ كعبــدِ  ومــنْ  أيــنَ  والزهــدُ 
الجائــرِ عنــدَ  ماهــانَ  الــذي  ذاك 
الصابــرِ بعــزمِ  وقفتــهِ  بعــدِ  مــن 
مشــاعري حصــانَ  أكبحُــهُ  كيــفَ  أم 
ماخــرِ محيطــكِ  في  بقلــبٍ  رفقــاً 
الماهــرِ الجميــلِ  لــدى  الجمــالِ  لغــةُ 
ففاخــري للحيــاةِ  مــاءٌ  نهــراكِ 
الكافــرِ عبيــدِ  مــن  الفظائــعَ  فيــكِ 
آسِر كبــرٍ  قلــبٍ  مــن  تحويــنَ 
ناثــرِ بدمــعٍ  مابرحــتْ  والعــنُ 
ومنابــرِ معاهــدٍ  بــن  وتطــوفُ 
الحائــرِ شــفاءَ  يــا  لــكِ  انحنــتْ   إلا 
الطاهــرِ الــرابِ  تقبيــلُ  ومنــاي 

الشاعر السعودي سالم الضوّي

بغداد !!
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الميثاق| ما هي عوامل انهيار الدينار 
العراقي أمام الدولار وهل له علاقة 

بصفقات الفساد؟

ــا  إنن ــول  ــن الق ــم| إلى الآن لا يمك سميس
وصلنــا لحد الانهيــار إلا أن قيمة الدينار قد 
انخفضــت حاليا بما يقارب 20% من قيمته 
الســابقة، طبعــا للفســاد دور كبــر في ذلك 
مــن خــال تهريــب الــدولار والتحايــل على 
البنــك المركزي فضلا عــن غياب  معامــات 
السياســة النقدية الحقيقة التي من خلالها 
يتم المحافظة على قيمة الدينار من التقلبات، 
يضــاف إلى ذلك عدم ســيطرة البنك المركزي 
على سوق العملة الذي يتحكم به المضاربون.
الميثاق| في ظل تناقص الدينار العراقي 

ما هو الحل اللازم اتباعه دون حدوث 
إضرار به؟

سميســم| أولا يجــب عــى الدولــة اســتلام 
كل أموالهــا بالدينــار حــرا، وأن تتوقــف 
ــم  ــدولار، ث عــن اســتلام مســتحقاتها بال
يجــب مراقبــة الــركات التجاريــة التابعة 
للمصارف لإيقاف التهريب، وتفعيل المنصة 
الإليكترونيــة لبيع الدولار بأسرع ما يمكن. 
الميثاق| كيف يمكن ضبط تلاعب المصارف 

الخاصة بسعر الصرف وإيقاف مسلسل 
تذبذب سعر الدينار الذي أرهق المواطن؟

سميســم| هــذا يتوقــف على أجهــزة الدولة 
ــا  ــوم بدوره ــب أن تق ــي يج الت ــة  الرقابي
بمراقبــة المصــارف وأعمالهــا وضبط كافة 
التعاملات وعدم التهاون في تطبيق القانون 
للمحافظــة على قيمة الدينار وتقليل العبء 
عــن المواطــن، كمــا أن العملة لــكل بلد تعد 
جــزء من الســيادة الوطنية؛ وهنا يمكن أن 
نتساءل يا ترى هل الحكومة جادة في ذلك؟!
الميثاق| مع استمرار اعتماد العراق على 

النفط كمصدر أحادي ما هي المخاطر 
الناجمة عن ذلك في ظل توجه العالم 

نحو تنوع مصادر الطاقة؟

سميســم| للأســف تراجــع مســاهمات 
قطاعــات الاقتصــاد الأخــرى جعلــت مــن 
الاقتصــاد العراقي ضعيفــا فقيرا ومعرضا 
للانهيــار في ظل التســارع المتنامي في تطور 
القطاعات الأخرى، إذ أن العراق يمتلك كافة 
الإمكانيــات والمــوارد التــي تتيح لــه تنويع 
ــه، فضــا عــن ضرورة  مصــادره وواردات
تنشــيط القطــاع الخــاص كونــه قطاعــا 
حيويــا مهمــا ولــه الــدور الكبــر في تقديم 

المســاهمات التي من شــأنها زيادة واردات 
الدولــة ودعــم خزينــة الدولــة، فضــا عن 
توفير فرص العمل وخلق منافســة إيجابية 
توفــر أفضــل الخدمات والســلع للمواطنين 
للبلــد. الاقتصاديــة  التنميــة  وأحــداث 

الميثاق| هل تتوقعين تخلف العراق عن 
سداد ديونه، وما هي الآثار المترتبة على 

ذلك، وكيف يمكن تجنب حدوث التخلف 
بسداد الديون؟

سميســم| أتمنــى ألا يحــدث ذلــك، ولكن لو 
كان العراق قد ســدد ديونه لمــا وصلنا لهذا 
الحال من انخفاض قيمــة الدينار العراقي، 
إذ أن تخلــف العراق في ســداد ديونه ســوف 
يعرضــه لمخاطر كبيرة من قبل الدائنين من 
خلال التحكم في الكثير من الشؤون الداخلية 
وإرهاق البلــد بالفوائد المتراكمة، فضلا عن 
فــرض التحكــم بالســوق وهــو ما ســيؤثر 
بشــكل كبير على المواطن العراقي الذي هو 
بالأساس مكبل بارتفاع كبير بالتضخم جراء 
تراجــع الدينار العراقي بســبب السياســات 
الخاطئة من قبل الحكومة والبنك المركزي.

الميثاق| وهل تعتقدين أن جهات سياسية 
تقف وراء المضاربات المالية وتستثمرها 

لأغراض سياسية؟

سميســم| بغــض النظر عن وجــود جهات 
ــات فســواء  سياســية تقــف وراء المضارب
وجدت أم لم تكن موجودة، ولكن هذا ليس 
هو ســبب المشــكلة الرئيسة؛ لأن ما يحصل 
من تدهور بالدينار العراقي هو نتيجة حتمية 
ومتوقعــة ولا مفــر منها؛ لأســباب أهمها:
النافعــة،   لغيــاب السياســات الاقتصاديــة 
لــدى  الســلبية  الاقتصاديــة  والرؤيــة 
ــن  ــة م ــاب الرقاب ــرار، وغي ــي الق صانع
قبــل الجهــات المعنيــة والتــي تخلــت عــن 
الواجبــات المكلفــة بهــا وســط تنامي كبير 
التــي تســببت بآثــار  في أنشــطة المضاربــة 
ســلبية كبــرة عــى الدينــار العــراق والذي 
منــي بتراجع 20% مــن قيمته أمام الدولار.

الميثاق| ما هي الحلول والخطوات 
الواجب اتباعها لحماية المواطن العراقي 

من ارتفاع التضخم؛ الذي تسبب بحدوث 
ركود في السوق؟

المتخصصــن  لــدى  الحلــول  سميســم| 
موجــودة ولكــن المشــكلة في جديــة صانــع 
القرار على المــي في تطبيق الحلول ومنها: 
أنه يجب على الحكومة توفير المواد الغذائية 

والأدويــة بصورة دائمة ومدعومة من قبل 
الدولــة، ومحاولــة تسريع بعض المشــاريع 
التــي تمتــص الأيــدي العاملــة العاطلة عن 
العمل، وتنشيط القطاع الخاص واستخدام 
مبــادرات البنــك المركــزي بدعــم المشــاريع 
الحقيقيــة وليســت الوهميــة، وفضــا عن 
تنشيط قطاع الاستثمار في المشاريع الريادية 
والتــي يمكنهــا أن تخلــق الآلاف من فرص 
العمل في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
الميثاق| في أحدث تصريح لرئيس الوزراء 

الحالي: أكد فيه عزم حكومته على 
إعادة سعر صرف الدولار إلى مستواه 
الرسمي؛ هل فعلا تستطيع حكومته 

ضبط إيقاع الدولار؟

ــرار  ــود بق ــة لا يع ــعر العمل سميســم| س
حكومي بل بإجراءات اقتصادية متسلسلة، 
وهذا قد يستغرق وقتا طويلا، وإن تصريح 
الــوزراء كان الهــدف منه امتصاص  رئيس 
الناقــم من ارتفاع  غضب الشــارع العراقي 
ــن  ــة م ــة التهدئ ــرف ومحاول ــعر ال س
الغليــان الشــعبي وكســب الوقــت ليس إلا.

الميثاق| بتقديرك هل هذه أولوية 
حكومية أم إن الأمر يتطلب رافعة وطنية 

لوقف التدهور الاقتصادي؟

سميســم| الأوضــاع الاقتصاديــة في العراق 
صعبة والمشــاكل متراكمة وكبيرة؛ والأمور 
تتطلــب ثــورة هيكلية تغير مــن واقع البلد 
وتعيــد تنظيــم البلد ومؤسســاته على كافة 
الأصعدة وإبعاد المؤسســات عــن التدخلات 
الحزبيــة التــي جعلت مــن المناصــب عبارة 
عــن مــزاد لمن يدفــع أكثــر لغــرض الشراء 
وهــذا ما جلب للمؤسســات أشــخاصا غير 
كفؤيــن للمؤسســات مما تســبب في تراجع 
في أعمــال المؤسســات بشــكل عــام وهو ما 
أثر ســلبا عــى الاقتصــاد وأدى إلى تدهوره.

الميثاق| وكيف تقرئين قول السوداني 
إن الموازنة الحالية تختلف عن الموازنات 

السابقة؟

سميســم| للأســف أقول إن هذه الموازنة لن 
تكــون الأفضــل ولن تختلف عن ســابقاتها 
إطلاقــا؛ كونهــا تأتي في وقــت عصيب يمر 
به العراق فضلا عن تعيينات غير مدروســة 
يضاف لهــا أرقاما فلكية للدرجات الخاصة 
وارتفــاع النفقات التشــغيلية بشــكل كبير 
جــدا وهو ما يثقــل كاهل الموازنــة التي لم 
تغــر شــيئا في واقــع البلــد وإنما ستســبب 
مزيــدا مــن الديــون وتراجــع في الخدمــات.

الميثاق| كثر الحديث عن السلال الغذائية 
والبطاقة التموينية كحل لمواجهة 

تصاعد الغلاء؛ هل أنت مع هذا الإجراء؟

سميســم| يمكــن للحكومــة أن تعيــد فتــح 
الأســواق المركزيــة للتقليل مــن العبء على 
كاهــل المواطــن والتخفيــف مــن التضخــم 
من خلال بيع المنتجات والســلع الأساســية 
لحيــاة المواطــن بأســعار مناســبة ســوف 
تجبر التجار على تخفيض الأســعار وبالتالي 
التقليــل مــن التضخــم، أيضا دعــم البطاقة 
التموينية بشــكل حقيقي وتقديم مفردات 
ــردات  ــب وبمف ــت المناس ــة بالوق متنوع
متكاملــة ســوف تخلــق حالــة مــن الأمــن 
الغذائــي للمواطن، أما توزيع الســال فهي 
باب من أبواب الفســاد وتبديد للمال العام.

الميثاق| برامج الحكومات المتعاقبة 
لا تخلو من مكافحة الفساد وملاحقة 

اللصوص وسراق المال العام؛ ماذا تحقق 
من مفردات تلك البرامج؟

البرامــج  مــن  يتحقــق  لــم  سميســم| 
الحكوميــة المتعلقــة بمناســبة الفســاد أي 
ــاع  ــاد وضي ــدون بازدي ــل الفاس شيء؛ ب
الأمــوال مســتمر بــن جيــوب الفاســدين 
وقــد دمــرت الموازنــة العراقيــة وضاعــت 
فــرص النهوض بالواقــع الاقتصادي للبلد.
 ولــو تم اســتثمار هذه الأمــوال الواردة إلى 
العــراق في مشــاريع حقيقيــة توفــر فرص 
العمــل وتنــوع من مصــادر واردات الدولة، 
لمــا وصل الحال لما هــو عليه الآن ولما حدث 
هــذا الانهيار في ظل ارتفاع مؤشر الفســاد 
في العــراق والكشــف عــن سرقــات بمبالــغ 
خياليــة وسرقــة القرن واحدة مــن الملفات 
التــي مــا زالــت شــاهدة عــى عــدم تحقيق 
أي شيء مــن مفــردات مكافحــة الفســاد.

الميثاق| كخبيرة اقتصادية كيف السبيل 
لاسترداد أموال العراق المهربة وما هي 

المعوقات لتحقيق ذلك؟

أرادت الحكومــة اســرداد  إذا  سميســم| 
الأمــوال المهربة فيجــب أولا أن تكون هناك 
إرادة حكوميــة صادقــة وجــادة للتعــاون 
الــدول لاســرداد الأمــوال المسروقــة. مــع 
 ثانيــا: يجــب أن تكون هنــاك نزاهة وأمان 
التــي يجــب عليهــا أن  مــن قبــل الجهــات 
تعيــد هــذه الأموال والكشــف عــن الأرقام 
الحقيقيــة للأمــوال المسروقــة والمنتــرة 
في عــدد كبير مــن الدول فضلا عــن الداخل.
الإرادة  غيــاب  فهــي  المعوقــات  أمــا 

السرقــات  عــن  والتغــاضي  الحكوميــة 
ــخصية. ــع ش ــية، ومناف ــباب سياس لأس

الميثاق| قيل الكثير عن سرقة العصر 
وتورط العديد من الجهات؛ برأيك السلطة 

الحكومية جادة في ملاحقة الجناة؟

الفاســدين  ملاحقــة  قضيــة  سميســم| 
والسرقات قضية سياسية كون ما يحدث في 
العراق يتم تحت غطاء سياسي يوفر الحماية 
والســبل لتخليــص المتهمين مــن المحاكمات 
ــة  ــة الحقيقي ــود الجدي ــدم وج ــبب ع بس
لحمايــة أموال العراق وملاحقة الفاســدين.

الميثاق| هل نحن أمام صيغة اسرق 
وتعهد بإعادة ما سرقته على دفعات 

مقابل إطلاق سراح المتورطين؛ نور زهير 
نموذجا؟

ــم  ــات تت ــم السرق ــع نع ــم| الواق سميس
بمبالغ فلكية دفعة واحد وتعاد على شــكل 
دفعــات وكأنهــا ســلف والهــدف مــن ذلــك 
هو المماطلة والمســاومة التي ســوف تنهي 
السرقــة بضيــاع الجــزء الأكبر مــن المال في 
جيوب أكبر عدد من الأشــخاص والجهات.

الميثاق| رغم كل التطمينات فإن الدولار 
يتصاعد أمام الدينار؛ كيف السبيل لوقف 

هذه المضاربة؟

سميســم| وقــف التهريب وســيطرة الدولة 
على المنافذ والتحكم بسوق العملة ومتابعة 
الــدولار مــن الســوق  عمليــات امتصــاص 
الــذي تمارســه جهــات معينــة. العراقــي 

الميثاق| من هي الجهات المستفيدة 
من الخلل في سباق المضاربة بالعملة 

العراقية؟

سميســم| المضاربون أنفسهم الذين يجنون 
الثــروات الكبيرة من عمليات المضاربة التي 
تمــارس بشــكل كبــر وهــو من تســبب في 
تراجــع حاد للدينــار العراقي أمــام الدولار 
ــن  ــة ع ــات المعني ــس الجه ــبب تقاع وبس
ملاحقــة ومحاســبة المضاربــن للمحافظة 
عــى قيمــة الدينار العراقــي كونه جزء من 
ســيادة البلــد وكذلك حماية قوت الشــعب.

الميثاق| وهل أنت مع الرأي القائل إن 
الإدارة الأمريكية من خلال البنك الفدرالي 

تعمل لوقف تدفق الدولار إلى إيران؟ 

ودول  روســيا  وكذلــك  نعــم  سميســم| 
أخــرى لمحاولــة البنــك الفيــدرالي الأمريكي 
ــات غســيل الأمــوال وتهريــب  ــع عملي من
الــدولار الــذي يتــم عــر العراق مــن خلال 
شــبكات مــن المصــارف وشركات الصيرفة 
وشركات تجاريــة مرتبطــة بهذه المصارف.

الميثاق تحاور 

إذا أرادت الحكومة استرداد الأموال المهربة فيجب 
أولا أن تكون هناك إرادة حكومية صادقة وجادة 

للتعاون مع الدول لاسترداد الأموال المسروقة.
 ثانيا: يجب أن تكون هناك نزاهة وأمان من قبل 
الجهات التي يجب عليها أن تعيد هذه الأموال 

والكشف عن الأرقام الحقيقية للأموال المسروقة 
والمنتشرة في عدد كبير من الدول فضلا عن 

الداخل

الواقع نعم السرقات تتم بمبالغ فلكية دفعة واحد وتعاد 
على شكل دفعات وكأنها سلف والهدف من ذلك هو 

المماطلة والمساومة التي سوف تنهي السرقة بضياع الجزء 
الأكبر من المال في جيوب أكبر عدد من الأشخاص والجهات

 الأوضاع الاقتصادية في العراق صعبة والمشاكل متراكمة 
وكبيرة؛ والأمور تتطلب ثورة هيكلية تغير من واقع البلد وتعيد 
تنظيم البلد ومؤسساته على كافة الأصعدة وإبعاد المؤسسات 

عن التدخلات الحزبية التي جعلت من المناصب عبارة عن مزاد لمن 
يدفع أكثر لغرض الشراء وهذا ما جلب للمؤسسات أشخاصا غير 

كفؤين للمؤسسات مما تسبب في تراجع في أعمال المؤسسات 
بشكل عام وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى تدهوره

الخبيرة الاقتصادية
الدكتورة سلام عبد الكريم سميسم



السبت السبت 1313 رجب  رجب 14441444 هـ   هـ  ||    44 شباط  شباط 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3636(   (   ||   )   )99( صفحات( صفحات آراء6

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

جــاء تعهد الســوداني في برنامجه الحكومي 
ليؤكــد ما ذهبنــا اليــه »بدعم وتطويــر القدرات 
المهنية لقوات الحشد الشعبي وبناء مؤسساتها« 
هذا أمر ينذر بالسوء، لأنه يشير إلى أنه لن يكون 
هنــاك جهد للحد مــن القوة المتزايدة والأنشــطة 
غــر المضبوطــة للميليشــيات المجرمــة، ناهيكم 
عمــا يقــوم بــه قــادة الحشــد المعــادي للعــراق 
وأهلــه للهيمنــة المطلقة على أجهــزة أمن الدولة 
في الحكومــة الجديدة، فــإن أي حديث عن وضع 
الأســلحة تحــت ســيطرة الحكومة ســيكون بلا 
ــية في  ــيات الفارس ــتمر الميليش ــنان، وستس أس
محــاولات الســيطرة على أجهزة الأمــن والدفاع 

الرســمية والتلاعب بهــا دون رادع.
أما تعهد الســوداني المثير للشــفقة بمحاربة 
الفســاد فهــو تكــرار لأكاذيــب ســلفه مصطفى 
الكاظمــي، لا يمكنــه القبــض إلا عــى الأســماك 
الصغــرة، ومــن غير المرجح أن يقــدم إلى العدالة 
ــة  ــة والمهندس ــرة الراعي ــرش الكب ــماك الق أس
البــاد، عــى ســبيل المثال  الحقيقيــة للفســاد في 
يلاحــظ أن كل مــا زعمتــه الأجهــزة الأمنية منذ 
تولي الســوداني منصبــه، بتفكيكها لحلقة كبيرة 
لتهريــب النفط مقرهــا البصرة والتــي قيل إنها 
تضم ضباطًا في الجيش والأمن فإنه واضح تماما 
أن سرعة التحرك أثارت الشــكوك والتساؤل عما 
إذا كانــت الخطــوة قد بدأت في عهــد الكاظمي أم 
أنهــا عملية ملفقة تهدف إلى تصفية الحســابات 
والتخلــص من العناصر المعادية في البصرة. وهذا 
هــو المرجح، علما أن القــاصي والداني يعلم علم 
اليقــن أن أي عمليــة تهريــب للنفــط على نطاق 
واســع لا يمكــن أن تجــري إلا بتوجيــه وعلــم 

وبالتواطؤ مــع اللصوص السياســيين والحيتان 
الكبــرة لــذا فــإن محاســبة الســوداني لأي من 
الفاعلين السياســيين الفاسدين العملاء إشاعة لا 

تصديقها. يمكن 
إن الــولادة القيصريــة لحكومــة الســوداني 
المعوقة بنيت على أسس من التحالفات المصلحية 
المتضاربــة الهشــة والملغومــة وغــر المســتقرة 
التــي اتفقــت مؤقتــا  مــن الأحــزاب اللاوطنيــة 
عــى تمريــر الحكومــة... إلا أن المرحلــة الحالية 
والقريبــة القادمة ستشــهد اختلافــات وتوترات 
لــن تعطي الفرصة للســوداني أن ينفذ حتى ولو 
جــزءا مــن أكاذيب برنامجه الوزاري، ولا ســيما 
أن يكون الســوداني لا يمتلك الاســتعداد لمقاومة 
الضغوط من المتشــددين ومصالــح الشركاء من 
اللصوص والعملاء في العملية السياســية ســيئة 
الصيــت والمحتــوى، علمــا أنــه يمارس أســاليب 

ملتويــة ويقــدم وعــود مؤجلــة ومحــاولات في 
تجنب المواجهات، حتى مع أفضل النوايا وأعظم 
المجهودات، والنتيجة أن السوداني سيفشل بهذا 

الاختبار.
أمــا التحــدي الآخر الذي يواجهه الســوداني 
هــو ملــف العلاقــات مــع جــران العــراق ومــع 
المنطقــة الأوســع، حيــث اقــرح الســوداني في 
برنامجــه تعزيــز هذه العلاقــات، لكــن التحالف 
الذي ينتمي إليه الســوداني وبتوجيه واضح من 
أســيادهم لا يشــككون بجــدوى هــذه العلاقات 
الــدول العربية بل وييشــجعون عــى وأدها،  مع 
لأنهم يخشــون تقويضها لمصالــح ملالي طهران 
ــح  ــة الى المصال ــة إضاف ــية والاقتصادي السياس

الخاصــة بهم.
نار تحت الرماد

ــا  ــا أم آج ــوداني عاج ــى الس ــن ع يتع

التعامــل مــع الخلافــات بين العديد مــن اللاعبين 
السياســيين المهيمنــن عــى الســلطة في العــراق 
المحتــل، فالخلافــات بــدأت تطفــو بسرعــة عــى 
الســطح بــن الحكومــة الفيدراليــة والأحــزاب 
المهيمنــة على شــمال العراق حول عقــود النفط 
وتوزيــع الإيــرادات، علمــا أن ثمــة خلافات بين 
الأكــراد ووزيــر النفــط الجديــد المعــن مــن قبل 
المالكي، ســتجبر المفاوضات حــول قانون النفط 
ودســتورية عقود حكومة الأحــزاب التي تحكم 
في أربيل والســليمانية الســوداني على السير على 
حبل مشــدود بين مصالح تلك الأحزاب في الإقليم 
ومصالح اللاعبــن من قوى التحالف، كذلك فإن 
مطلب القوى التي تدعي كذبا أنها تمثل العرب في 
المحافظــات الغربية المطالبة بإخراج الميليشــيات 
العميلة من تلك المحافظات ســيضع السوداني في 

موقــف صعــب التنفيذ بل وربما الاســتحالة.

هنــاك أيضــا كــم مــن التحديــات، ولاســيما 
في القطاعــات الخدميــة، حيث يواجه الســوداني 
بشــكل مباشر مصالح الأحزاب العميلة الفاسدة 
الماليــة وكــذا الحال مع قطــاع الأمــن والمصالح 
النفطيــة وعــى ســبيل المثــال لا الحــر كافــح 
ــي  ــرم المالك ــوص المج ــدين واللص ــر الفاس كب
بقــوة للحصول عــى وزارة النفــط الكنز المربح، 
والمركــز العصبــي للدخــل المــالي للعــراق المحتــل، 
واللاعبــون الكبــار في القــوات المســلحة، ويريــد 
المالكــي والميليشــيات في ممارســتهم الضغــوط 
للسيطرة على الأجهزة الأمنية مثل هذه الخطوة 
ضرورية للقضاء على التحديات المســتقبلية التي 
يمكــن أن تقــوض ســلطتهم، ناهيــك عــن هدف 
جوهري هو تجنب المســاءلة والقصاص، وقص 
أجنحة مقتدى الصــدر، صحيح أن هذه الأحزاب 
والجماعات العميلة الفاســدة قد تتشــاجر حول 
مناصــب محددة، لكنها ســتجبر عــى أن تتكاتف 
معًــا )من نظام المــالي( للحفاظ على ســيطرتها 
الجماعيــة عــى البــاد والعباد، أمــا الحديث عن 
أن الســوداني نجح في تعيين وزير الداخلية، فهو 
حديث واهن بسبب أن هذا الوزير لن يتمكن من 
منــع كل الأجهــزة الأمنيــة في وزارة الداخلية أو 
الأخرى من هيمنة الميليشيات المنفلتة والمجرمين 

ــي والعامري كالمالكي والخزع
الواضــح أن الســوداني موعــود بســبب 
المصالــح الخاصة للأحــزاب السياســية العميلة، 
إنه باق في الســلطة لفترة أربع ســنوات، وسوف 
يتم اســتغلال الفوائض الماليــة الكبيرة في العراق 

لمصالــح أحــزاب وســياسي الســلطة بعيــدا عــن 
استثمارها لتحســن الخدمات الصحية والمرافق 
التعليميــة، وزيــادة توليــد الكهربــاء، وتوســيع 
فــرص العمل، ورفع مســتوى المعيشــة، علما أن 

معــدل الفقــر المذهل فــاق 31٪ في عــام 2021.
المعادلة الأكبر للسوداني

ــباب قبول الأمريكان للسوداني  تحليلنا لأس
وحكومتــه هــو أمــر بالــغ الأهميــة مــن خــال 
ــذرة  ــياتهم الق ــار وميليش ــة الإط ــد جماع تعه
بعــدم التعــرض للوجــود الأمريكــي ومصالحــه 
الاقتصادية بأي شــكل من الأشــكال العســكري 
والســياسي أو غــر ذلــك وهــذا ما لاحظنــاه من 
ترحيب السوداني ببقاء قوات الاحتلال الأمريكي 

البريطانــي الصهيونــي، إلى أجــل غير مســمى. 
ــة بــن الأحــزاب  ــاك اتفاقي ــح أن هن صحي
السياســية )التــي تفتقر إلى توقيعــات الأحزاب( 
لإجــراء انتخابــات برلمانيــة في غضــون عــام، إلا 
أن برنامــج الســوداني لــم يشــر إلى انتخابــات 
مبكــرة، بل يقــرأ كما لو أنه برنامــج مدته أربع 
سنوات على الأقل، ليس من الواضح ما إذا كانت 
الاتفاقيــة الشــاملة ســتلتزم بها الأطــراف التي 
رشــحت الســوداني وبالــذات الهالكــي المعروف 
عنه نكلانه المســتمر لأي اتفاقــات مع الآخرين، 
والإغفــال الأكثر إثارة للقلــق هو عدم وجود أي 
إشــارة إلى الإصــاح الســياسي والمؤســي الــذي 
تشــتد الحاجــة إليه، وهو مطلــب رئيسي لحركة 
تشريــن الاحتجاجية لعام 2019 في العراق والتي 

ســبق للصدر أنــه يدافع عنها.

يحــاول الســوداني إظهــار الحــرص علــى وضــع بصمتــه الخاصة 
ــيطر  ــام كان يس ــن نظ ــول م ــدة، والتح ــة الجدي ــى الحكوم عل
عليــه التيــار الصــدري إلى نظــام يســيطر عليــه تحالــف ذيــول 
مــالي طهــران؛ بتوجيــه مــن نــوري الهالكــي والخزعلــي أقــال 
الســوداني بطريقــة انتقاميــة المســؤولين الذيــن عينهــم لصهــم 

ــتخبارات،  ــن والاس ــزة الأم ــيما في أجه ــي ولاس ــر الكاظم الكب
إضافــة إلى كبــار موظفــي مكتــب رئيــس الــوزراء، وأطلــق عليهــا 
ــن  ــدر م ــي والص ــاء الكاظم ــر« حلف ــران بـــ »تطه ــاء طه حلف
مؤسســات الدولــة. حيــث ترافقــت عمليــات الفصــل الكاســحة 
مــع حملــة بقيــادة القــوات المســلحة تطالــب باحتجــاز الكاظمي 

ومســؤوليه بتهمــة الفســاد الفظيــع؛ في حــن أنــه مــن الســابق 
لأوانــه قيــاس التداعيــات السياســية لهــذه الإقــالات، خصوصــا 
ــة  ــاد والعمال ــاس الفس ــس أجن ــن نف ــل م ــا أن البدائ إذا علمن
ــي  ــة لمجرم ــة التابع ــة المجرم ــن الميليشــيات العميل ــف م والتخل
الحــرب وقتلــة الشــعب وســراقه كالخزعلــي والمالكــي والعامري.

ــروع  ــاب المش ــعوبيون وأذن ــاول الش ــا ح ــة مهم ــراق حقيق ــج والع ــة الخلي ــى أن عروب ــان عل ــف اثن  لا يختل
ــا وهــذه الثنائيــة الأبديــة لــن يســتطيع أتبــاع إيــران أن يفكــوا  الإيــراني التشــكيك بحقيقتهــا وصدقيته

عــرى هــذا الانتمــاء للأمــة ومشــروعها

حكومة السوداني ولدت ميتة

ثنائية الخليج العربي وعروبة العراق

هــذه الثنائية التي باتــت تقلق إيران وأذنابها في العراق 
ردت عليهــا الاف الحناجر خلال بطولة الخليج العربي 25 
ردت وجسدت بعمق انتمائها للعراق العربي وخليجه الذي 
كان وعلى الدوام بوابة العرب الشرقية التي صدت العدوان 

الإيراني على أعقابه ذليلا ومهزوما
 يقابــل هــذا التمســك بعروبة الخليج والعــراق يحاول 
النظــام العراقي الانفتــاح على محيطه الذي أثار جملة من 
التســاؤلات حول جدية هذا التحرك واشــراطاته؛ في وقت 
يهيمن على القرار السياسي في العراق ومفاعيله واتجاهاته 

قوى وأحزاب سياســية على الحكم رافضة لأي تحرك جاد 
العربية. لتفعيل هويته 

وأمــام هــذا الحاجــز ما هي فــرص نجاح فــك ارتباط 
العراق من أنياب المشروع الإيراني الذي يتقاطع من وحدة 

المصــر والأمن القومي العربي؟
في المقابــل مطلــوب مــن العــرب موقف واضــح المعالم 
لمســاعدة المخلصين من أبناء العراق لتمكينه من اســتعادة 
دوره في مســرة العمــل العربي المشــرك وتجســيد هويته 

العربيــة ليكون ركيزة للعمل المشــرك
فالعــراق لــم يكن يوما بمثل الحال الذي يعيشــه حاليا 
فبعــد مــا كان حــاضرة العــرب؛ وعامــل قــوة وتــوازن في 
منظومــة العمــل العربي، تراجــع دوره وتأثيره في محيطه 

العربي
ومــا يؤكد الانكفاء العراقي وضعف ارتباطه بمحيطه 
العربــي وتفاعلــه مــع قضايــاه وتحدياتــه وشــواغله هو 
الدستور العراقي؛ الذي كتب على عجل تحت إشراف حاكم 
العراق الســابق بول بريمــر؛ حيث حاول مشرعوه تكريس 
حــال العراق الجديد في محاولة لســلخه عــن أمته وهويته 
العربيــة بنــص يقــول: )إن الشــعب العربــي في العراق هو 
جزء من الأمة العربية(. وكأن عرب العراق أقلية بالمفهوم 
وأن عروبة العراق وهويته لا يقبلان الشــك فنســبة عرب 
العراق نحو 80 بالمائة من ســكان العراق وهم أغلبية بكل 
المقاييــس، وإن كل دســاتير العــراق المؤقتــة منذ تأســيس 
الدولــة العراقية عام 1921م وحتى احتلاله نصت صراحة 
على أن العراق جزء من أمته العربية؛ فكيف أصبح الشعب 
العربي في العراق وهو يمثل أغلبية السكان جزء من الأمة 
العربيــة وهــذا النــص أريد لــه أن يكون مصــدا مانعا بين 
العــراق ومحيطه حتى يســهل تغييب هويتــه وإبعاده عن 

دوره وإخراجه مــن منظومة العمل العربي
فهويــة العــراق العربية وعمق ارتباطــه بأمته العربية 
هــي مصدر قوة ومنعة لجميــع مكونات المجتمع العراقي 

وليس مصدر قلــق لهم كما يتوهم البعض
فوحــدة العــراق ودوره المؤثر في مســرة العمل العربي 
هي من تحمي السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات 
العراق؛ وتبعد عنه نزعات الاســتئثار بالســلطة والإقصاء 

والتهميش
ونخلــص إلى القول إن محاولات تغييب عروبة الخليج 
والعراق تصطدم بهذه الثنائية الأزلية التي باتت كالشمس 

لا تحجب بغربال

لــم يعد يخفــى على أحد حجــم الموازنات 
العامــة الانفجاريــة التي تقرهــا الحكومات 
منــذ عــام 2003 وحتــى الآن تكفــي كل 
واحــدة منهــا أن تبنــى عراقا جديــدا وتوفير 
أفضل الخدمــات للمواطن العراقي والارتقاء 
بالواقــع المعيــي, لكــن ذلك كله لــم يحصل؛ 
تمــر الســنين وتمــى والعــراق بتراجع حاد 
وتفاقــم المزيــد مــن الأزمــات الكبــرة التــي 
تشــابكت لتشــكل عُقــدا من المشــكلات التي 
لا يمكن تداركها بشــكل ســهل وســط زحام 
الأزمــات التــي ولدتهــا الحكومــات المتعاقبة 
على العراق مع غياب السياسيات الاقتصادية 
وانعــدام وجــود السياســة الماليــة والنقديــة 
وتداخــل العمــل بين الســلطات والمؤسســات 
فضــا عــن وجــود أشــخاص غــر مهنيــن 
يديــرون المؤسســات جــاءت بهــم الأحــزاب 
والميليشيات، وهم قد سخروا أنفسهم للعمل 
لصالح داعميهم؛ وبهذه المعادلة تم استنزاف 
العراق وشــعبه بآفة الفســاد المالي والإداري، 
حتــى أصبــح العــراق الأول عالميــا بالفســاد 
الــذي يضرب أطناب البلد وقد أضاع مليارات 
الــدولارات من خــال نهبها من قبل الأحزاب 
والميليشيات وتهريبها خارج العراق ولم يجن 
منهــا العراق وشــعبه غير الخــراب والدمار.

 الموازنــة العامة التــي تقرها الحكومات 
المتعاقبــة عــى العراق لــم تكن يومــا للعراق 
وحــده, بل العراق يــرف ضمنيا على إيران 
وسوريا ولبنان من الموازنة العامة الاتحادية 
والفتــات الباقــي منهــا يصرف عــى العراق, 
فضــا عن السرقــات التي تتم تحــت الموازنة 
لمشــاريع وهميــة لا وجــود لهــا عــى أرض 
الواقــع وهو ما يجعــل الحكومة تتهرب من 
إجــراء الحســابات الختاميــة؛ وذلــك لإخفاء 

السرقــات التــي تتم بشــكل ممنهــج وتذهب 
هذه الأمــوال لصالــح الأحزاب والميليشــيات 
والتــي إمــا تفتــح بهــا دكاكــن مصرفية أو 
شركات صرافــة أو ترســل نحــو دول معينة 
يتم استثمارها هناك لدعم الاقتصاد الإيراني 

وميليشياته.
الشــعب  أمــوال  نهــب  مسلســل  إن 
التــي أثقلــت كاهل  العراقــي تحــت الموازنــة 
العــراق بالديــون الداخليــة والخارجية فضلا 
عــن تحميــل الدينار العراقي عــبء كبير فاق 
حجمــه مما تســبب في تراجعه أمــام الدولار 
ويضاف لذلك حدوث انحســار بالمعروض من 
الدينــار العراقــي في الســوق, إذ أن المعروض 
حاليا لا يغطي سوى 32% من الرواتب وهذا 
أشــد خطرا على العراق من تناقص الدولار في 
السوق, إذ أنه في حال اتجه العراق نحو زيادة 
الطبــع من الدينــار العراقي فإن ذلك ســوف 
يؤدي إلى المزيد من الانهيار في الدينار العراقي 
فضــا عن ارتفــاع حدة التضخــم والذي هو 
بالأساس آخذ بالتصاعد بشكل مرعب وسط 

بدايــة الانهيار في الدينــار العراقي.
إن الموازنــة العامــة تحســب عــى العراق 
فقــط ولــم يجني منها شــيئا إلا الديون التي 
كبلت العراق وشــعبه وجعلته مقيدا من قبل 
أصحــاب الديــون الذيــن فرضوا عــى العراق 
شروطــا وفوائد أثقلت كاهل العراق وجعلته 
عرضة للانهيار الاقتصادي والعملة معا بعد 
انهيار القطــاع الصناعي والزراعي والقطاع 
الخــاص الذي دمر بفعل الحكومات المتعاقبة 
لإرضــاء رعاتهــا الذين فرضــوا عليهم تدمير 
كل ما هو صالح في العراق وتحويله إلى سوق 
لتصريــف بضائعهــم الرديئة, فضلا عن نهب 
الموازنــة العامــة العراقية وغياب الحســابات 
الختامية ومن يتتبع الموازنة العامة العراقية 
يجدها في مصارف لبنان وإيران وسوريا وفي 

العــراق لا وجود ولا أثر لها.

أرقام انفجارية وغياب 
الحسابات الختامية

)أستاذ الدعاية الإعلانية(

بقلم : أحمد صبري 

)كاتب وصحفي عراقي( 

الموازنة العراقية

بقلم : عمر الحلبوسي
)كاتب وباحث سياسي(
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لأن الأسباب الرئيسة 
تكمن في استيلاء 
إيران على الدولار في 
العراق بطرق عديدة 
كلها تؤدي إلى تهريب 
الدولار إلى إيران 
عبر المنافذ الجوية 
في الطائرات والبرية 
من خلال وكلائها أو 
بعض المصارف الأهلية 
التي تهيمن على مزاد 
العملة وتحديدا شبكة 
المصارف التي يمتلكها 
)علي غلام( وهو صنيعة 
إيرانية بالتعاون مع 
حزب الدعوة والإطار 
التنسيقي

ــدرالي  ــي الفي ــك الاحتياط البن ــام  ق
الأميركــي في تشريــن / 2022 بفــرض 
ضوابط جديدة أكثر صرامة على البنوك 
الــدولار  في العــراق؛ أدت لتقليــل ضــخ 
للسوق العراقية للحد من تهريب العملة 
لعــدة دول منهــا إيــران ســوريا تركيــا 

الخ..  لبنان 
الدينــار العراقي  سرعــان مــا انهــار 
التــي كانــت  البلــدان  وتــاه انهيــار في 
الــدولار المهــرب مــن العراق،  تســتقبل 
أوقفــت أمريكا ضخ الامــوال فانهارت 
البلدان التي تقبع تحت سلطة الاحتلال 

الإيراني، 
أمــوال العراق كانت تعيــل كل الدول 
التي تســيطر عليها إيران؛ وكأن العراق 
ابٌ كادح لكنــه يشــقى وأولاده عاقــن 
يسرقونه ويشــبعون الغريب ويتركون 
إخوتهــم جياعــا ينهــش فيهــم الفقــر، 

هكذا بات شــكل العراق 

تعمــدت الحكومــات المتعاقبــة عــى 
نــر الفســاد في كافــة أرجــاء الدولــة 
وجعلــت اقتصاد العــراق اقتصادا ريعيا 
يعتمــد عــى النفــط فقــط أو حتى غير 
ريعــي، الاقتصاد العراقــي اقتصاد غير 
معلــوم الواجهــة يعتمد عــى السرقات 

فقط. 
أغلقــت المعامــل والمصانــع العراقيــة 
ــاع  ــي والقط ــاع الزراع ــل القط وأهم
الخــاص الــذي كان يمكنــه ان يحد من 
التــي وصلــت لأرقام  ظاهــرة البطالــة 
مخيفة، ولذلك اعتمد الكثير من الشعب 
على التوظيف الحكومي، وصلت نســبة 
الموظفــن الذين يتقاضــون رواتب من 
الدولــة بــن 4/3 مليــون وإجمــالي من 
يتقاضــون رواتــب من الدولــة يصل إلى 
7 مليــون، وهنــاك إحصائيات تقول إن 
العــدد 11 مليونا بــن موظف ومتقاعد 

وشرائــح أخرى! 
هــذه الأرقــام كارثيــة بالنســبة لأي 
دولــة أن تعتمــد عــى نظــام التوظيــف 
الحكومــي وعلى تصديــر النفط، أي إن 
أمــوال العــراق تذهب رواتــب وبعضها 
الفاسدون لاحقا  على مشاريع يسرقها 
وبقية الأموال يسرقها الفاسدون أيضا. 
ــادي  ــار اقتص ــر في حص ــراق م الع
وانعزال تام عن العالم، لكن حينها كان 
العراق يصنع ويزرع، بلد منتج وممكن 
أن نقول كان مكتفيا بعض الشيء رغم 
العدوان العالمــي عليه، لم تغلق مصانع 

العراق حينها ولــم تهمل الزراعة! 

ــى  ــد ع ــوم يعتم الي ــراق  ــن الع لك
الاستيراد بنسبة كبيرة جدا ويكاد ينعدم 
التصديــر، نســتورد حتــى الخــروات 
وهــذه كارثة متعمــدة لانهيار ما تبقى 
من العراق، حتى يجعلون المواطن يلهث 
خلــف لقمته متنــاسي كل مــا يفعلونه 
حتــى يتوهــم ويحســب الفتــات الــذي 
يعطونه له إنجاز ا وتفضلا منهم وليس 
واجبــا وحقا سرقوه منــه. وهذا هدف 
الاحتلاليــن )البريمريــن والإيرانيــن( 
منــذ أن وطــأت قدمهــم أرض العــراق 
كانــوا يريدون أن يجــردوا العراقي من 
هويته الوطنية غير مبالٍ لما يسرق منه 

حتــى أعظمها وهي سرقــة وطنه! 
ــراق  ــس وزراء الع ــادي رئي كان ين
الحالي )محمد السوداني( بثورة الجياع 
لكنــه عندمــا تســنم الحكــم جــوع مــا 
تبقــى من الشــعب لأنــه ببســاطة غير 
قــادر عــى غلــق صيرفة صغــرة تعود 
لأصغر الفاســدين وليــس غلق مصرف 
ــذه  ــاد، ه ــان الفس ــد حيت ــود لأح يع
دكاكين احتكار العملة وغســيل الأموال 
وتهريبهــا والســبب الرئيــي لانهيــار 
الدينــار؛ وإن حاول فعل شيء فســيجد 

نفســه خــارج المنصــب بالتأكيد.
 ثــورة الجيــاع إن خرجت لــن تفعل 
شــيئا، فالثائــر من أجل معدته ســيهدأ 
بعــد أن يســد جوعــه برغيــف خبــز أو 
بفتــات مــن حقوقــه، ببســاطة أكثــر 
الفاســد والســارق لا يمكــن أن نطلــب 
منــه الإصــاح، بــل يجــب اقتلاعه من 
مكانــه؛ فكيف لأحــد أن يطلب إصلاحا 
من مؤسســة احتلالية سرقت وجوعت 
ــرا  ــراق تدم ــرت الع ــن ودم العراقي
كليــا، لم تدمــر معالم العــراق فقط بل 
اســتهدفت الفرد العراقــي ودمرته أولا 
حتــى يمــوت العــراق فالأوطــان بدون 
ــيئا  ــاوي ش ــن لا تس ــا الوطني أبنائه
والعــراق بــدون أبنائــه ميــت سريريا!!

هذه هي أسباب انهيار الدينار العراقي

الدينــار  انهيــار  أســباب  إن 
ــل  ــدولار وفش ال ــام  ــي أم العراق
حكومــة الإطــار التنســيقي بإدارة 
السوداني مستمرة، ولها تداعياتها 
ــي  ــع المعي ــى الواق ــرة ع الخط
ــوا  ــواء كان ــن س ــع العراقي لجمي
موظفــن أو متقاعدين أو أصحاب 
المهــن الحرة أو العاطلين عن العمل 
وهــم الأغلبيــة من اتجاهــن الأول 
تــرر الموظفــن والمتقاعديــن من 
حيــث أن راتبهم الفعلي انخفض إلى 
مــا يقارب المئتــي دولار، وأصحاب 
المهــن بــن الكســاد لبضائعهــم أو 
ــي  ــار العراق ــا بالدين ــى بيعه حت
واســتيرادها بالــدولار أصبحــت 
هناك خسائر حتمية لهم. والاتجاه 
الثانــي أن جميع الســلع الضروري 
ارتفعت بنســبة 150% ســواء المواد 
الغذائية أو الصحية؛ وبالتالي أصبح 
ــن والمتقاعدين  مخصصات الموظف
لا تســد حاجة العوائل خلال الشهر 
الواحــد كمــا كانــت ســابقا، أمــا 
أصحــاب الأجــور اليوميــة فإنهــم 
يعانون الأمرين من ضنك المعيشــة 
ومستلزمات الحياة الكريمة الآمنة 
لهــم ولعائلاتهــم، ولا توجد بارقة 
أمــل لإيقاف تدهــور قيمــة الدينار 
العراقي؛ وسأبين الأسباب الواقعية 
التــي أدت إلى انهيار الدينار العراقي 

وربما تعويمه في قادم الشهور لأن 
أسباب ذلك داخلية وليست خارجية 
فالعــراق لا يعانــي مــن حصــار أو 
تضيق دولي وســيولة الدولار جراء 
بيــع النفط تتدفق يوميا والدليل أن 
نسبة بيع الدولار من البنك المركزي 
العراقــي ازدادت أكثــر بعــد انهيار 

الدينار
لأن الأســباب الرئيســة تكمن في 
استيلاء إيران على الدولار في العراق 
بطرق عديدة كلها تؤدي إلى تهريب 
الجوية  المنافذ  إيران عبر  إلى  الدولار 
ــال  ــن خ ــة م ــرات والبري في الطائ
وكلائهــا أو بعض المصارف الأهلية 
ــة  ــي تهيمــن عــى مــزاد العمل الت

ــي  الت ــارف  ــبكة المص ــدا ش وتحدي
يمتلكهــا )علي غــام( وهو صنيعة 
إيرانية بالتعــاون مع حزب الدعوة 
والإطــار التنســيقي لأن مكوناتــه 
هم ذاتهم مــن يتحكم بالعراق منذ 
تأسيس العملية السياسية الحالية،  

وما زاد الأمر ســوءا أن إيران بدأت 
بالفعــل بطباعــة العملــة العراقيــة 
الحاليــة مــن خــال تعــاون صيني 
معهــا وبها تشــري الــدولار وهذا 
لا يكلفها شــيئا ولذلــك انتشرت في 
العراق العملة العراقية المزورة التي 

تســكت عنهــا حكومــة الســوداني 
تماشــيا مع المصالــح الإيرانية على 
حســاب مصلحة العراق، وهذا عزز 
من فقــدان الدولار داخل الأســواق 
الــدولار  العراقيــة وبالتــالي ارتفــع 

لزيــادة الطلب عليه. 
أما السبب الثاني وهو خطر جدا 
وأسبابه داخلية فهو الفساد الكبير 
الذي تمارســه الأحزاب السياســية 
من خلال شــخوصها الفاســدين في 
الحكومــة والبرلمــان حيــث لازلــت 
عملية السرقات مستمرة وإجراءات 
الجميع  شجعت  السوداني  حكومة 
على التوغل ونهب المال العراقي من 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
بعد إطلاق سراح نور زهير صاحب 
سرقة القرن وبعده هيثم الجبوري 
وغيرهــم؛ فالفســاد الإداري والمالي 
ضرب العراق أكثر من قنبلة نووية 
لأننــا نتكلــم عــن ألف مليــار دولار 
فقــط في حكومتي المالكــي اختفت 
أكثر من 300 مليار دولار وما يزال 
الفساد مستمرا؛ وقد كشف مؤخرا 
في حكومــة الســوداني عــن اختفاء 
400 مليــار دينار عراقي من وزارة 
التجــارة قســم تجهيــز المواطنــن 
بمــادة الطحــن، ومــن يتجــرأ على 
سرقــة رغيف خبــز العراقيين فإنه 
ســيسرق كل شيء لأنــه مــن دون 
ضمير إنســاني فضلا عن المشاريع 
ــن  ــض المتضرري ــة وتعوي الوهمي
أبــواب السرقــات من  وغيرهــا من 

ــات الحكومية ميزانيات المؤسس
ــا  ــض م ــاءل البع ــا يتس ولربم
علاقة هذا الفســاد في ارتفاع ســعر 
صرف الدولار؛ والجواب الذي يجب 
أن يعرفــه العراقيــون والعالم: هو 
أن المــروق هــو الدينــار العراقــي 
والفاســدون من السياســيين حتى 
يتهــم تهريــب الأمــوال إلى خــارج 

العراق فإنه يتوجب عليهم تحويلها 
الــدولار وبالتالي يتم دفع ســعر  إلى 
ــارف  ــات أو المص ــب الصراف لمكات
بأعــى من ســعر صرف الــدولار في 
البنك المركزي، بحيث إذا كان ســعر 
ــة ال 100 دولار ب 167  صرف فئ
ألف دينار عراقي، فإن السياســيين 
يدفعــون 200 ألــف دينار عراقي أو 
250 مقابــل فئــة ال 100 دولار؛ 
لغــرض الإسراع في تحويل أموالهم 
الــدولار ثــم تهريبها  المسروقــة إلى 
تهريبها  العراق؛ حتى أصبح  خارج 
يعرف بمصطلــح »حقيبة الدولار« 
لأن تهريبهــا إمــا بحقائــب حاملي 
الجــواز الدبلومــاسي التي لا تفتش 
أو بحقائــب عائلتــه أو المتعاونــن 
ــر شركات  ــل ع ــه، أو التحوي مع

تحويــل الأمــوال.
هذه هي بعض الأسباب لاختفاء 
الدولار من الأســواق العراقية الذي 
تســبب بارتفاع الأسعار؛ لذلك هذه 
التــي عصفــت  الداخليــة  الأســباب 
بالدينــار العراق الذي أثر ســلبا على 
عدة  العراقيين من  المواطنين  جميع 
اتجاهــات, أمــا محــاولات الإطــار 
التنســيقي بنشر الشائعات الأخرى 
التي ليســت هي الســبب في ارتفاع 
الدولار فهي تدخل ضمن فســادهم 
وتضليلهم للشــعب العراقي، ولذلك 
يحــاول الإطار التنســيقي التغطية 
ــق  ــاع وتعلي ــة الأوض ــى حقيق ع
الدينــار  فشــلة في اســتقرار صرف 
ــى  ــة ع ــات الأمريكي ــى العقوب ع
مصــارف الإطــار التنســيقي الــذي 
أبرم العهود قبل تســنم الســوداني 
الــوزراء لأن مــا يدعونــه  مجلــس 
إعلاميــا هو التضليل عــن الحقيقة 
التي يجب عــى العراقيين معرفتها 
والتحرك الجاد لإنقاذ لقمة عيشهم 

قبل فــوات الآوان.

ثورة الجياع يمكن إسكاتها

برغيف خبز! 

بقلم : عبد القادر النايل

عضو اللجنة العليا للميثاق

بقلم : سارة جميل
)كاتبة وناشطة عراقية(

ثــورة يتوعــد وينــادي بهــا الشــعب العراقــي بعــد انتشــار 
الــدولار..  أمــام  العراقــي  الدينــار  وانخفــاض  الفســاد 

ارتفاع الدولار

نقمة سياسية أربكت الاقتصاد العراقي...!

ــهُ  ــر خلف ــادي كب ــود اقتص رك
ارتفاع ســعر صرف الدولار وانهيار 
الدينار العراقي في البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد إذ اقترب من حاجز 
ألــف دينــار مقابــل فئــة 100   167
دولار وهــذا الصعود هــو الأول من 
نوعــه منــذُ عــام 2003 ولغاية الآن 
الذي تســبب بارتفاع أســعار السلعَ 
والمــواد الغذائيــة وحتــى مشــتقات 
النفط تزامناً مع أزمة الغاز مع جار 

إيران الشر 
ــع  ــاع هَل ــذا الارتف ــار ه أث ــد  وق
ومخــاوف في الأوســاط الشــعبية في 
العــراق بعد أن وضــع البنك الفدرالي 
الأمريكــي شروطــاً رقابية مشــددة 
ــة بعــرض  تلــزم نافــذة بيــع العمل
المبُاع تتضمن أسماء  بالدولار  قوائم 
لبيان  الرسمية  والجهات  الأشخاص 
البنــك الفيدرالي من ســامة  موقــف 
ــرف مقدم الطلب  عملية الشراء للط
وعــدم ارتباطــه بجهــات خاضعــة 
ــن  ــة م ــات دولي ــر أو لعقوب للحظ
قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
صرف  لســعر  اســتقرار  لعمــل 
الــدولار بحســب ما أكدتــهَ صحيفة

العربيــة  INDEPENDENT
وبحســب مــا ذكــرت الصحيفــة 
فقــد أكد عضو اللجنة المالية النيابية 
جمــال كوجــر أن العــراق مقبل على 
ركــود اقتصادي كبير عازياً الســبب 
لتذبذب أســعار الدولار أمــام الدينار 
وقــال في تصريــح صحفي إن تذبذب 
ــام  أم ــاً  ــدولار حالي ال ــعر صرف  س
الدينــار العراقــي ســيؤدي إلى ركود 
ــلباً  ــس س ــالي ينعك ــادي بالت اقتص
أن المواطن  البلد مبينــاً  على اقتصــاد 
التذبذب  العراقــي هــو ضحيــة هــذا 
البنــك المركــزي  وننتظــر إجــراءات 

الــدولار  الماليــة في ســعر  ووزارة 
ــي  ــتثمر الأجنب ــار إلى أن المس وأش
ــن  ــان م ــي يتخوف ــر العراق والتاج
ما  الدولار  بتذبذب  ممارسة عملهما 
يدفع بهما إلى إيقاف اســتثماراتهما 
وانتظــار إجراءات الحكومــة بالتالي 

إيقــاف عجلــة الاقتصاد.
 ودعــا كوجر الجهــات المعنية إلى 
اتخــاذ إجراءات حاســمة لإنهاء هذا 
الثقة  التذبذب ووضع حد له وإعادة 

العراقي..!  بالدينار 
ــف  وفي نفــس ســياق الأمــر كش
عضــو لجنة النزاهــة النيابية النائب 
علي ســعدون اللامي أســباب ارتفاع 
الــدولار في الأســواق المحلية  أســعار 
وأشــار إلى أن تهريــب العملــة إلى 
خــارج البــاد وتوزيعهــا يعد ســبباً 
أن دول  ــداً  ــادة مؤك الزي ــاً في  رئيس
الجوار هي المستفيد الوحيد من هذا 
الأمر وبالأخــص إيران نظراً لفرض 
عقوبات  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
دولية عليهــا وأن تهريب العملة لها 
يعمل على إنعاش اقتصادها المتدهور 

حالياً.
 وقــال اللامــي في تصريــح مُتلفز 
إن المعطيات تشــر إلى زيــادة أخرى 
في الدولار والحكومة الحالية عاجزة 
إلى أن  ــراً  ــول مش ــاد الحل ــن إيج ع
المشــكلة الرئيســة في زيــادة أســعار 
الدولار جــاءت نتيجة تهريب العملة 
البنــك الفيدرالي  لدول الجــوار، وقال 
الأميركــي يريد الســيطرة عــى بيع 
العملــة مــن خلال إخضاعــه للنافذة 

أن العــراق يــرف  الواحــدة مبينــاً 
مــن العملــة مــا يقــارب 70 أو 80 
مليــون دولار في حــن أن إحصاءات 
البنــك المركزي تشــر إلى صرف أكثر 
ــة  ــاً.. وأن الحكوم ــن 250 مليون م
لم تتخذ أي إجراءات للســيطرة على 
هــذا الأمر، وإجراءات البنك الفيدرالي 
تمثلــت بإطلاق اســتمارة تحدد بيع 
العملة لغرض السيطرة على مزادات 
التــي  بيــع العملــة لمعرفــة الطــرق 
تصرف بها أو الجهة الصادرة إليها..

أن كل  ــداً  ــم جي ــا نعل أنن في حــن 
التــي يتــم تهريبهــا  هــذه الأمــوال 
هي أمــوال آتية من صفقات فســاد 
ــم  ــد أه ــر أح ــذا يعت ــي وه حكوم
إنجــازات حكومة الإطار التنســيقي 
ــي  ــط بالمالك ــران المرتب ــوالي لإي الم
رئيــس الدولــة العميقــة والســاعد 
البيــدق  الأيمــن لمــالي طهــران مــع 
الجديد محمد شــياع السوداني الذي 
لم يدخل إلى رئاســة الــوزراء إلا بعد 
مباركــة الإطــار ولا ننــى مافيــات 
التابعة لميليشــيات وأحزاب  الســوق 
حكومية متنفذة في السلطة الإيرانية 
وإن عمليــات الاعتقــال التي أمر بها 
الســوداني ماهــي إلا غطــاء لعــدم 
كشــف فســادهم الســياسي الهزيــل 
ونحــنُ نعلم علم اليقــن بأن من تم 
اعتقالهــم ما هم إلا أســماك صغيرة 
لحيتان كبيرة تعمل على لملمة العملة 
لاستنزافها في السوق السوداء لتدمير 
الذي  العراقي  ما تبقى من الاقتصاد 

أصبــح كـ أرض بور..!

بقلم : نور العبيدي
)كاتبة وصحفية عراقية(
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التخديــر في عالمنــا لــم يعــد متوقفــاً عــى 
العلــوم الطبيــة ويبــدو أن العلــوم السياســية 
بــدأت اليــوم تنافــس العلوم الطبيــة في نوعيات 
وكميات الحقن المســتخدمة في تخدير الشــعوب 
ــا. ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــن خاص ــي حق وه

هــذا مــا نــراه واقعــاً في مجتمعنــا العراقي 
ــن  الذي ــلطة  ــزاب الس ــؤولين وأح ــض المس بع
إلا خطــاب المكــر  لا يملكــون رصيــداً حقيقيــاً 
ــة  ــان المغلظ ــراء، والأيم ــامات الصف والابتس
الكاذبــة، وهــذا هو التخديــر بعينــه، إضافة إلى 
براعتهــم في أداء الكــذب والظهــور المزيــف الذي 
يجعــل المشــاهد يهم خلــع ثوبه لذلك المســؤول 
بدعــوى حــب الوطــن مصحوبــة بالدعــاء لــه، 
فضــا عــن تبريــره لفشــل المســؤول أو الوزير 
بحجــة أنــه ليــس في الإمــكان أفضل ممــا كان.

أيام التلفزيون الأبيض والأســود كنا بالكاد 
نميز وجوه اللاعبين من أرقام وألوان قمصانهم، 
ــس  ــق بالملاب ــى أن الفري ــه ع ــق ينب كان المعل
الفاتحة هــو الفريق الفلاني والمنافس بالملابس 
الغامقــة، ويلعــب عــى يســار الشاشــة مثــا.

ومــن أجمــل ذكرياتــي هــو صعــود العراق 
لكاس العالم ســنة 1986 رغم اســتمرار الحرب 
التلفزيــون  العراقيــة الإيرانيــة، حيــث كان 
العراقــي ينقــل مبــارات الفريــق العراقــي وفي 
ــة في  ــن المعرك ــور م ــل ص ــه ينق ــت نفس الوق
ــال. ــراق الأبط ــد الع ــى لصنادي ــاحات الوغ س

خليجــي 25 الــذي أقيم في البــرة الفيحاء 
كانــت مناســبة للتعبــر عــن الفــرح ووحــدة 
ــوف  ــز الخ ــر حواج ــن وك ــر العراقي مص
السياســية والاجتماعيــة وضرب أهداف أحزاب 
الخــراب والفســاد والظــام ومحاولاتهــا نشر 
أخــاق دخيلــة وســيئة عــى مــوروث شــعبنا.

تنوعت أهداف المســؤولين بإقامــة البطولة 
في البصرة فبعضهم أراد بيان وجه جديد لعلاقة 

العــراق بجيرانــه، وتحســن ما أفســده ساســة 
الفســاد والمحاصصــة والطائفيــة خلال ســنين 
طويلــة، والاتحــاد كان همــه رفــع الحظــر عن 
الملاعب العراقية وغير ذلك من الأهداف الأخرى.

لكن هنالك مظاهر برزت في البطولة بشــكل 
لافــت للأنظار. فإيــران لأول مرة وبعد أكثر من 
50 عامــا عــى إقامة أول بطولة لــكأس الخليج 
تعترض على التسمية؛ لماذا هذا الاعتراض الآن؟.

أيــران أيضــا مواقــف الخليــج  هنــا تتذكــر 
الأولى  الخليــج  حــرب  في  للعــراق  الداعمــة 
ــك  ــة بتل ــك العلاق ــودة تل ــن ع ــيتها م وخش
الصــور رغــم الموقــف من هــذه العلاقــة كونها 
ســاعدت النظــام الســابق في اســتمرار الحــرب.

العلاقــة القويــة التي أبرزتها هــذه البطولة 
بين شــعوب المنطقة الخليجية وتقارب الوجدان 
الشعبي مع العراقيين بشكل كبير؛ يبين أن بعض 
مشايخ الخليج والأحزاب الطائفية العراقية التي 
ربتها إيران لزرع الفرقة بين العراقيين وأخوتهم 
في الخليــج لم تعط ثمارها قط؛ بل أصبحنا نرى 
ونســمع المديح والشــوق لتوطيد أواصر المحبة 
والالتقــاء بين شــعوب الخليــج والعراقيين رغم 
محــاولات زرع الفرقــة على الأســاس الطائفي.

صــور ومشــاهد كثــرة لا يمكــن حصرهــا 
جعلــت دمــوع المشــاهدين تــذرف مــن حفــاوة 
العراقيــن بإخوانهــم العــرب حتــى الضيــوف 
اســتغربوا من حجمها؛ حتى أزالت من عقولهم 
مــا تكــرس من صور غير صحيحــة عن حقيقة 
أهــل البــرة والعراقيــن، صور أظهــرت نقاء 
شعبنا وطيبة معدنه وعدم تأثره بكل ما تراكم 
مــن غبــار أســود جلبتــه معهــا أحــزاب الظلام 
والفســاد والمحاصصة؛ مثلمــا فاجأت انتفاضة 
تشرين وشبابها الثوري كل هذه القوى الفاسدة 
بقوة المثــل وحب الوطن والاســتعداد للتضحية 
في ســبيله؛ ولذلــك كانت ملاعــب البصرة تصدح 
بنفــس الشــعار بالــروح بالدم نفديك يــا عراق.

لا شيء غــر العراق هو الســائد في حب هذه 
النــاس وهو ما يجمعهــم وهو ما يخيف القوى 
الطائفيــة ومــن يســاندها مــن خــارج الحدود.

الأمــل  فســحة  أصبحــت  القــدم  كــرة 
الوحيــدة في ضيــق عيــش الشــعوب، والاحتمال 
ــم  ــذوق طع ــرح، أو ت ــة بالف ــد للإصاب الوحي
الانتصــار، مــن حــق العراقيــن أن يبحثــوا عن 
ــا. ــع تفاصيله ــوها بجمي ــة وأن يعيش الفرح

ردود فعل مثل هذه الشعوب على انتصاراتها 

وهزائمهــا في ميادين كرة القدم، يكاد يوازي أو 
يفوق انتصار أو ســقوط جيوشــها في ســاحات 
المعــارك. الفرق أن مدربي الفــرق الرياضية هم 
من يدفعون ثمن الخسارة على الملعب، فيما تزيد 
النياشــن والأوســمة على صدور قادة الجيوش 
وزعمائهم حتى بعد الهزائم في ساحات المعركة.

هــذا الكم الكبــر من العواطــف والحماس، 
ولتفريغ شــحنات الشعوب الوطنية والعصبية، 
على مدرجات الملاعب، يضع إشــارات اســتفهام 
ــدول  ال ــن  ــد م ــه العدي ــا تفعل ــى م ــرة ع كب
والحكومــات وحتــى الشركات مــن أجل تحويل 
هــذه اللعبة إلى ملهاة، بل حتى إلى أفيون لتخدير 
شــعوبها ونحــن لا نريــد لشــعب العــراق ذلــك.

تكــون  أن  ويجــب  انتهــت  البطولــة 
وبحجــم  لهــا  مماثلــة  بطولــة  هنــاك 
جماهيرهــا لتنتفــض عــى هــذا الظلــم الذي لا 
ــف  ــي شري ــتحقه أي عراق ــتحقه ولا يس نس
المســؤولون والأحزاب الطائفيــة والقومية 
الحاكمــة يجمعــون كل إمكانيتهم لکي يشــارك 
عدد أكبر من الناس في هذه المناســبات ليظهروا 
ــع  ــى الوض ــيطرون ع ــم ويس ــف عواطفه زي
ومحاولــة ظهورهــم بمظهــر الحريــص عــى 
شــعبه؛ لكن الحقيقة هم يريدون إلهاء الشــعب 
وإبعاده عن المطالبة بحقوقه وعن الاعتراضات 
والتظاهــرات ضــد ســلطتهم وحكومتهــم.

الكوابيــس التي عاشــها العراقيــون وحجم 
أهوالهــا لا يمكن محوها من ذاكرتهم بســهولة 
ــم  ــادون عواطفه ــرة. والج ــا مدم لأن آثاره
ــيل  ــم تس ــرون بدمائه ــرار يفتخ ــة، والأح ميت
عــى أرض الوطــن؛ لأنهــم يوقنــون أن طريــق 
الحريّــة يســتحق التضحيــة بالغــالي والنفيــس، 
ولهــذا ســتنتصر إرادة العراقيــن رغــم كلّ 
البائســة. التخديــر  ومحــاولات  التحديــات 

الصعبــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  واقــع 
التــي يعيشــها العــراق، خصوصــا مــع ارتفــاع 
ســعر الــرف ومــا تبعــه مــن تداعيــات 
الحيــاة  أثــرت إلى حــد كبــر عــى  أخــرى 
المعيشــية للمواطنــن وخاصــة فئــة الفقــراء.

ــاء العقــول بوعــي حقيقــي  لا شــك أن بن
ــن  ــس باله ــر لي ــة، أم ــع البشري ــي ويجم يبن
فالوعــي جهــاد لا شــوكة فيــه، ويكفــي هــذا 
ــه القصــوى وفي نفــس  ــم أهميت الوصــف لنعل
التآمــر، والمكــر المركــب  الوقــت نــدرك حجــم 
للكثــر مــن أجهــزة الإعــام الناطقــة باســم 
الســلطة، والأحزاب والمســؤولين الذين يسعون 
بــا كلــل أو تعــب لتخديــر شــعوبهم بالخطاب 
العاطفــي المفلــس الفارغ من محتواه، وســجن 

وتقييــد الأوطــان وتحويلهــا لــركام ومظالــم.
ــن في  ــنة 2003 تتفن ــذ س ــات ومن الحكوم
خــداع المجتمع العراقي وتزييف الوعي وتحويل 
وســائل الإعلام إلى طبول وأبواق في زفة النفاق، 
وإشغال الناس عن قضاياهم الحقيقية بالحديث 
عــن المنجــزات الورقيــة، وتضخيــم الإنجــازات 
التافهة، والمبالغة نقد الأخطاء الثانوية وتجاهل 
الكــوارث الكبيرة، وفق ما يســمونه بالإمســاك 
بصغار الســمك والتغاضي عــن الحيتان الكبيرة. 
ومــن مظاهــر تزييف الوعي الذي تمارســه 
ــث  ــة في الحدي ــة المبالغ ــام الهيمن ــة إع ماكين
عــن انجــازات وهميــة أو ثانويــة هــو حقيقــة 
الأوضــاع بالبــرة الحبيبة؛ فرغم كــرم أهلها 
الــذي أذهــل العالــم لكــن وجهها الآخر يرســم 
الفقر بنســب ة40% من ملامحه بسبب الإهمال 
ــا،  ــة ميزانيته ــال وسرق ــح الم ــي وش الحكوم
التــي عصفت  مشــكلات السياســة والاقتصــاد 
بالبــاد كان للبــرة نصيبا كبــرا بها، مع أنها 
تنتــج نحــو 4 ملايــن برميــل يومياً مــن النفط 
الخــام فمقــدار مــا يخصــص لهــا ســنويا مــن 
موازنــة العــراق لا يزيد عــن 685 مليون دولار.

وزراعيــاً تشــهد البــرة تراجعــا ملحوظاً 
بســبب شــح المياه والتصحر وجفــاف الأهوار، 
ــة  ــة والمخلفــات الحربي والاســتثمارات النفطي
ــن 5  ــة م ــاحة الأراضي الزراعي ــع مس لتتراج
ألــف عــام 2021، بينمــا  ملايــن دونــم إلى 60 
تراجــع أعــداد النخيــل مــن 13 مليــون نخلــة 
إلى قرابــة 3 ملايــن فقــط العــام المــاضي.

التــي تمــر بهــا  ورغــم كل هــذه الأزمــات 
بصرتنــا الحبيبــة لــم يثــن أهلها عزيمتهــم أبدا 
مــن تقديــم الوجــه الجميــل لهــا والــذي يحمل 
ــم  ــار رغ ــود والإيث ــرم والج ــي الك كل معان
الوجــع والعــوز والظلــم الذي طالهــم كما طال 
جميــع العراقيين من شــمال الوطــن إلى جنوبه.

مرحــى لشــعبنا واهلنا في البــرة الفيحاء 
ــاء  ــرة في العط ــدروس الكب ال ــي  ــو يعط وه
ــي  ــن العراق ــورة المواط ــس ص ــر ويعك المثم
النظيفــة من كل شــوائب الخــراب التي حاولت 
ــل. ــاد والجه ــزاب الفس ــه أح ــا بداخل زرعه

مرحــى لابن العــراق من كردســتان لأقصى 
الجنــوب وهــو يــرى البــرة بالعــن الجميلــة 
مثلما يرى بقية مدن كردستان ويشعر بالأمان 
والفرحــة ويعكس فلكلورة الجميل الأمان الذي 
صنعــه أبناؤهــا بعيدا عــن كل معالــم الطائفية 
والعنصرية، والإيثار الذي توشحوا به على مدى 
أســبوعين، تناقلتــه القنــوات العربيــة والعالمية 
ليكونــوا هــم القــدوة التــي لبقيــة الشــعوب...

بين كرم الضيافة .. وارتفاع الدولار .. وغلاء الأسعاربين كرم الضيافة .. وارتفاع الدولار .. وغلاء الأسعار

نحن نعلــم جميعا أن القضاء وضع ليخدم 
الناس والشعوب وأنه قلب في جسد الوطن إذا ما 
صح التعبير أو جاز. حيث يحق الحق ويدحض 
الباطــل وهــذا هــو واجــب القضــاء وأهلــه..

أمــا ما يجري في العراق والقضاء الآن فهو 
أمــر آخر كليــا حيث تعمد الجهــات تلك لخدمة 
المتنفذيــن في أحــزاب الســلطة ولا يعملون على 
خدمة الشــعب، فمثــا ما تم وحصــل من قبل 
المحكمة الاتحادية بخصوص الامتيازات التي تم 
إلغاؤها قبل مدة. والمتعلقة بأموال يتم صرفها 
للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار 
المســؤولين من نــواب رئيس الوزراء ورئاســة 
الهيئات المســتقلة بالإضافة للسلطة القضائية 
بشــقيها )مجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة 
الاتحاديــة( فما حصــل هو قلب لــكل الموازين 
وإعطــاء الباطــل حــق لا يجــب أن يعطــى لــه. 
فكيف ســمحت المحكمة الاتحادية لنفســها أن 
العراقي. المواطن  للباطل. وتطعن  تكون صوتا 

 ألا يعــي القضــاة ويســمعون تعاليــم 
اللــه تعــالى إذ يقــول في كتابــه العزيــز )إن الله 
ــا وإذا  ــات إلى أهله ــؤدوا الأمان ــم أن ت يأمرك
ــدل(  ــوا بالع ــاس أن تحكم الن ــن  ــم ب حكمت

يقــال في العالم إن القانون أعمى والمقصود 
بذلــك أنــه لا يفــرق في الحق بين وزيــر وغفير. 
أمــا هــم فيبدوا أنهــم عمي صم بكــم بمفهوم 
جاهــل مــن قبلهــم إذ لا يفرقون بــن الصواب 
لــذا يســرون القانون كمــا يريــدون. ويقرون 
النافــذون ســجادا  ويحللــون باطــا؛ ليفــرش 
أقدامهم ويقيمون ولائم ويدفعون  أحمر تحت 
للحمايــات وينهبــون أكثــر من أمــوال علاج في 
الخــارج وامتيــازات أخرى. والشــعب العراقي 
يــرزح تحــت ضغط معانــاة والآلام مــذ ٢٠٠٣ 
إلى الآن. وأربــاب القانــون والقضاء يســلطون 
ســيوفهم عــى رقــاب المواطــن فــوق طعنــات 
ــرب  ــإذا ه ــوا ولا رادع. ف ــتلبوا ونهب ــن اس م
أهــل القانــون مــن ضمائرهم فكيف عســاهم 
يهربــون يــوم وعيــد من حســاب رقيــبٍ عتيد

إن إعــادة امتيــازات الرئاســات الثلاث هو 
إرهاق للميزانية الاقتصادية لأن الشعب العراقي 
الــذي ترتفع فيه نســب الفقر والجوع أولى من 
السياسيين الذين يتمتعون برواتب مالية كبيرة 
هي الأخرى يفترض أن تقلص لا يضاف إليها؛ 
لأنهم يفترض أن يقدموا خدمة في إدارة الدولة 
لا التسلط على رقاب العراقيين بالظلم والفشل.

 ولــم يكتــف القضــاء بقراراته هــذه فقط 
إنمــا أطلق سراح الفاســدين الذيــن ثبت عليهم 
سرقــات مــن أمــوال العراقيين وما نــور زهير 
صاحــب صفقــة القــرن والمتعاونــن معــه إلا 
شــاهد حــي عــى تســيس القــرارات القضائية 
والتجــاوز على القانون، وما زاد الطيب بلة هو 
رفع الحجز عن أملاكه والســماح له بالتصرف 
بسرقاتــه، لذلــك الإفــات مــن العقــاب شــجع 
هــؤلاء عــى الاســتمرار بسرقة أموال الشــعب 
الــدولار وغــاء  الــذي يعانــي مــن ارتفــاع في 
الأســعار وسرقة مفــردات البطاقــة التموينية 
ممــا يدعونا جميعا إلى الوقــوف بوجه كل من 
يحــارب العراقيين في لقمة عيشــهم لأن القادم 
أسوء وفق المعطيات الحالية مع تخاذل واضح 
للســلطة القضائية أمــام واجباتهــا القانونية.

القضاء المسير

عطر العراق المعتق
قصة سيدة الكيمياء الأولى في التاريخ

بقلم : آلاء صلاح توفيق
كاتبة )ناشطة عراقية(

عالمــة الآشــوريات جــو داي مــن جامعــة 
ــة  ــان كان طريق ــر الدخ إنّ »عط ــول  ــن تق دبل
شــائعة لتغذية للآلهــة« بينما ترى جوني ميرفي، 
أستاذة الكلاســيكيات في جامعة شمال كارولينا 
 »Pylian Aromatics« الأمريكيــة في كتابها
ــة  النهائي ــه  ــتخلص في صورت ــر المس إنّ »العط
يكون حكرًا على الملك« مشــرة إلى أنّ »اســتخدام 
عطــر يضعــه الملــك يعنــي بالــرورة القــرب 
أنّ تابوتــي كانــت  البــاط« وعليــه يبــدو  مــن 
ــوري ــاط الآش الب ــدى  ــة ل ــة مهم ــى مكان ع

وبالعــودة إلى تحليل الاســم فــإنّ »تابوتي« 
يشــر إلى مرتبــة عليا أمــا الجزء الآخــر »بيليت 
ــب  ــو لق ــر« ه ــيدة الق ــي »س ــم« فيعن إكالي
الذيــن يحمــون الأسر الملكيــة مرتبــط بالآلهــة 
وفقًا للمؤرخ جاك ساسون من جامعة شمال 
كارولينــا الأمريكية، يمكــن أن يكون هذا اللقب 
»بيليت إكاليم« لســيدة تشــغل دورًا إداريًا مهمًا
ــماري أن  ــص المس ــس الن ــل يعك في المقاب
ــول  ــة للوص ــلطة وإمكاني ــي« س ــدى »تابوت ل
تنــص  حيــث  وأجودهــا  المــواد  أفضــل  إلى 
الســطور 2-4 في اللــوح الطينــي مــن وصفتهــا 
ــة  ــاه عذب ــى »مي ــري ع ــب العط ــت القص لزي
ــر القــر في آشــور« ــة الجــودة مــن بئ وعالي
جــو داي تقــول إنّ »الوصــول إلى المكونــات 
النباتيــة الغريبــة المســتخدمة في صنــع بعــض 
ــة في  ــة النخب ــى مكان ــؤشًرا ع ــور كان م العط
المجتمــع« حيث تذكــر بيانات النســخ في وصفة 
ــك« ــب للمل ــج »مناس النات ــر  أنّ العط ــي  تابوت

أرادت تابوتي من خبرتها العملية ومعرفتها 
بالمواد والعمليات الكيميائية أن تصل إلى الآخرين 
حيث تقول في لوحها الطيني »هذه هي قياساتك«
العطــور  صانعــة  تابوتــي  تكــن  ولــم 
ــة  ــوي مكتب ــت إذ تحت ــك الوق ــدة في ذل الوحي
»توكولتــي - نينورتــا« صانعــة أخــرى لــم يبق 

)ninu( من اســمها ســوى مقطع قصير نينــو
ــور  ــي العط ــل إلى أن صانع ــر الدلائ وتش
ربمــا صنعــوا أشــياء أخــرى غير العطــور ففي 
بحثهــا الخــاص بنســاء بــاد مــا بــن النهرين، 
لاحظت عالمة الآشــوريات ناتــالي نعومي وجود 
تداخــل كبــر بــن صانعــي العطــور والصيادلة

وتتطلب كلتا المهنتين مهارات عدة لاستخراج 

المكونــات من الزيوت والأخشــاب والمواد الطبية 
والتلاعــب بالعناصر للحصــول على مركب مفيد

وتشــر الســجلات المتزامنــة مــع وصفــة 
تابوتــي إلى هــؤلاء المحترفــن متعــددي الحــرف 
ففي الســنة الخامســة عشرة مــن حكمه اختار 
»توكولتــي نينورتــا« الانطــاق في رحلة وتدون 
ســجلات البــاط الرســمية، عــى أن تنضــم كل 
مــن »صانعــات العطــور« و«رئيســة صانعــات 
العطور« إلى الرحلة مع الملك الآشــوري في رحلته

ويمكــن التكهن فقط بمجموعــة الوظائف 
التي قد تؤديها هؤلاء النســاء من صنع العطور 
الســماوية لاســرضاء الآلهــة ورعايــة المــرضى 
والمســاعدة في الحفاظ على معســكر الملك صحيًا

ولــم تنتــه مكانــة صانعــات العطــور بــل 
اســتمرت المهمــة نفســها حتــى بعــد قــرن من 
حكم الملك الآشــوري »توكولتــي نينورتا« الأول 
إذ قــام العاملــون في بــاط الملك البابــي »نبوخذ 
نصر الثاني« على توزيع ســت لترات من الزيوت 
عــى صانعات العطور في القصر وفق لوح طيني 
البابــي وجــد في الجــزء الجنوبــي مــن القــر 

ومع مرور القــرون ظلت صانعات العطور 
جــزءًا مهمًا من إدارة القصر اســتمرت النســاء 
في الازدهــار ككيميائيــات ومبدعــات وجــزءًا لا 
يتجــزأ من البلاط الملكي في الشرق الأدنى القديم 
خــال العصريــن الآشــوري والبابــي الحديــث

وتعــد »تابوتــي« وزميلاتهــا مــن صانعات 
العطــور من أوائل النســاء المعروفات في مجالات 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيات 
ويتجــاوز إرثهــن العالــم القديــم، ويظهــر لنــا 
ــا عالمــات - إذا كــن عــى  أنّ النســاء كــن دائمً
اســتعداد لتعديــل تصوراتنا عن الســعي العلمي

العراقيونالعراقيون

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي
كاتبة وباحثة

)الجزء الثاني(

بقلم : ياسر التركي
)باحث في حضارة العراق(



السبت السبت 1313 رجب  رجب 14441444 هـ   هـ  ||    44 شباط  شباط 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3636(   (   ||   )   )99( صفحات( صفحات الأخيرة9

بيان رقم )140(
تعطيل المدارس لمقتل الإيراني سليماني 

اعتداء على العراقاعتداء على العراق
أصدرت الســلطات الحكومية في العراق قرارا ينص على تعطيل مؤسســات الدولة اليوم الثلاثاء 
2023/1/3 ومنهــا المــدارس التابعــة لوزارة التربية وبعــض الدوائر الحكومية الأخرى؛ بمناســبة 
مقتل الإرهابي الإيراني قاســم ســليماني، ومســاعده جمــال جعفر المعروف بأبــي مهدي المهندس 
_الــذي أعلــن عــدة مرات أنه جندي يأتمر بأمر خامنئي ويتمنــى أن يدفن بإيران_ وبعض العناصر 
التابعــن للحــرس الثوري الإيرانــي، الذين تلطخت أيديهــم بدماء العراقيين والســوريين واللبنانيين 
واليمنيين. وهم المسؤولون عن قمع مظاهرات تشرين وقتل أكثر من )800( متظاهر وجرح أكثر 
مــن ثلاثين ألف شــخص آخرين، وهم قادة الميليشــيات التي غيبت وقتلت عــرات الآلاف من أبناء 
المحافظات المنكوبة واحتلت المدن والقرى وهجرت أهلها؛ ومازالت معاناة النازحين مســتمرة منذ 
عــدة ســنوات في المخيمات التي تفتقر إلى أبســط مقومــات الحياة، ويمنعون مــن العودة إلى مدنهم 

وبيوتهم بسبب ســيطرة الميليشيات الولائية عليها.
ولم يقتصر الأمر عند تعطيل المدارس والمؤسسات الأخرى بل إن وزير التعليم العالي الحالي أحد 
قيادات ميليشيا »العصائب« أصدر قرارا يفرض فيه على الجامعات وطلابها إعلان الحداد هذا اليوم 
على هذه العناصر الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تعمل على تصدير ثورة الخميني 

للدول العربية، وهي ممارسات تعسفية تظهر تبعية حكومة الإطار ووزرائها لإيران بشكل كامل.
إن الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ يديــن ويســتنكر تعطيل مؤسســات الدولة ولاســيما المدارس، 
وإجبار الجامعات على إقامة الحداد على مقتل المجرم الإيراني قاسم سليماني، فإنه يعدها جريمة 
بحق العراقيين وسيادة الوطن، ويؤكد أن حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السوداني رهنت العراق 
إلى إيران، وإلا فما علاقة العراقيين في اســتذكار من قتلته القوات الأمريكية ممن تعاون معها على 
احتلال العراق وتدميره من أحزاب الإطار التنسيقي وميليشياتها والنظام الإيراني الذي يتعاون مع 

العراقي. أمريكا ضد الشعب 
ثــم إن جريمــة الإدارات المحليــة في الأنبــار وصــاح الديــن ونينــوى وديالى وكركــوك أكبر من 
الآخريــن؛ لأنهــم يحتفــون بمن غيَّــب وقتل وهجر أبنــاء هذه المحافظــات المنكوبة، ثــم إن تعطيل 
المــدارس واســتغلال الجامعات لأغــراض الترويج للإرهابيين والمجرمين هو تعــد على حرمة التعليم 
والطفولــة؛ وهــو مــا يتطلب موقفًا واضحًا من منظمة اليونســيف؛ كما ندعو الشــعب العراقي إلى 
الاســتمرار برفــض هذه الممارســات المشــينة بحق العــراق وشــعبه وتاريخه، واســتثمار كل حدث 
للإعــان عــن رفض الوجود الإيرانــي في العراق، والصدح بأصواتهم في حــب العراق ورفض التبعية 

الإيرانيــة في بطولة الخليج بنســختها الخامســة والعشرين.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2023/1/3م

محور القتل خارج القانون:

ــدول للمــؤشر العالمــي  ال ــل العــراق قائمــة  يتذي
للســامة والأمن، فقد ارتفع معــدل حالات القتل 

بنســبة 40% عــن الســنة الماضية
 حصلــت )1306( حملــة لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان؛ نتــج عنها مقتــل )1341( مدنيًا وجرح 
نحــو )10000( آخريــن، فضــاً عــن )41( جثــة 

ــة الهوية.  مجهول
محور الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري 

والإعدام:

العــراق ارتفاعــا ملحوظــا في وتــرة  ســجل 
الاعتقالات بالتزامن مع ذكرى تظاهرات تشرين، 
إلى جانب اســتمرار التهم الكيدية ووشــاية المخبر 

السري.
رصــد قســم حقــوق الإنســان اعتقــال )67154( 
مواطنًــا عراقيًــا، )4201( منهــم بتهمة الإرهاب، 
بينهم )211( امرأة وفتاة، وذلك في )7080( حملة 
دهــم واعتقــال معلنة، فضــاً عن رصــده )225( 

ــت تلك الحملات. حالة قتل رافق
المغيبــون: عــدد حــالات الاختفــاء القــري التي 
حدثــت بعد 2014 تجاوزت 55 ألف حالة، ما يزال 
مصيرهــم مجهــولا؛ لا يوجــد أي تحــرك حكومي 
يذكــر لمعالجــة هــذا الملــف المعلق منذ ســنين. وقد 

تلقــى القســم نحو 100 بلاغ عــن مغيبين.
تتعــرض عائلات المختفين قسريــا لعمليات ابتزاز 
كبيرة، وبعضها دفع آلاف الدولارات مقابل وعود 
بصــورة أو علامــة تدل عــى أن أبنائهم ما يزالون 

الحياة. على قيد 
الإعدام والوفيات في السجون:

رصد القســم وفــاة )61( معتقلا داخل الســجون 
الحكوميــة، معظمهم شــبان لم يكن لهم أي 

تاريــخ مــع أمراض مزمنــة قبل الاعتقــال، بينهم 
)43( ضحيــة كانت تبدو عــى جثثهم آثار تعذيب 

واضحة. 
الهجرة والتهجير والنزوح القسري:

مــا يزال نحــو مليــون و300 ألف نازح يعيشــون 
أوضاعــا مأســاوية صعبة في المخيمــات. ورصدنا 
خــال 2022 وفــاة ثمانية أطفال من شــدة البرد 

والجوع. 
أقــرت وزارة الهجــرة والمهجريــن بوجود 37 ألف 

عائلــة  في 28 مخيمًا. 
تم رصد أكثر من )400( موقع غير رســمي يضم 

أكثـر من 14 ألف عائلة نازحة أخرى.
وزارة الهجــرة والمهجريــن أغلقت عــدة مخيمات 
في مدينــة العامرية وطردت 220 عائلة من ناحية 
جرف الصخر، ولا تســتطيع هذه العائلات العودة 
إلى مناطقهــم بســبب ســيطرة الميليشــيات عــى 

مناطقهم. 
يوجــد )2,5( مليــون عراقــي يعيشــون في حالــة 
نــزوح شــبه دائــم وباتــوا بحاجــة إلى مســاعدة 
إنســانية عاجلــة، نصفهم لا يجدون مــأوى لهم. 
القصف الإيراني المستمر على مناطق في كردستان 

العراق تسبب بنزوح مئات العائلات.
تــم رصــد تقــدم )53( ألف شــاب من كردســتان 
العــراق بطلبات اللجوء، أغلبهم من أعمار ما دون 
18 عاما، )93( منهم لقوا حتفهم غرقا في البحر.

أوضاع المرأة والطفل:

قــد ت إحصــاءات حجم عمالة الأطفــال في العراق 
بنحــو مليون طفــل. ويكمن خطر عمالة الأطفال 

في علاقتها المباشرة مــع جرائم الاتجار بالبشر
تم تسجيل فقدان )450( طفلاً خلال العام 2022 

في عمليات الاتجار بالبشر.
كشــفت الإحصــاءات عن وجــود 5 ملايــن يتيم، 
ووجــود 4 ملايــن ونصــف مليــون طفــل تــرزح 

عائلاتهــم تحت خــط الفقر.
ــن  ــو 90% م ــيف أن نح ــة اليونيس ــدت منظم أك
الأطفــال العراقيــن لا تتاح لهــم فرصة الحصول 

ــم مبكر. على تعلي
ونحــو 3 ملايــن وســتمائة ألــف طفــل معــرض 
ــي،  ــف الجن ــة، والعن ــوت، والإصاب ــر الم لمخاط

ــيات  ــل الميليش ــن قب ــد م ــاف، والتجني والاختط
المســلحة. 

أوضاع الأقليات:

ــراق  ــات في الع ــن الأقلي ــي م ــن بق ــزال م ــا ي م
المندائيــون  والصابئــة  والشــبك  )المســيحيون 
واليزيديــون وغيرهــم(، يرزحــون تحــت وطــأة 
الانتهــاكات المتواصلــة في ظل حكومــات الاحتلال 

اليــوم المتعاقبــة، منــذ 2003 وحتــى 
هاجر قســم كبير من هــذه الأقليات خارج العراق 
فالمسيحيون باتوا يشكلون أقل من 1% من سكان 
العراق بعد أن كانوا 3% من السكان قبل الاحتلال 
الأميركــي، بينمــا أجُبر آخرون عــى النزوح داخل 

وطنهم.
الخدمات والبنى التحتية:

الخدمــات الأساســية شــبه معدومــة في العــراق، 
وتوفرهــا بنســب ضئيلــة يعتبر من أعــى درجات 
الرفاهيــة في بلد يمتلك مــن الثروات ما يجعله من 

بــن الــدول المتطورة والأغنــى في العالم.
ــي  ــة للمبان ــة ضروري ــراق بحاج ــزال الع ــا ي م
الخدميــة ولاســيما محطــات الطاقــة الكهربائية 
والمستشــفيات والمدارس وشــبكات الطرق. غياب 
التخطيــط والتنســيق بين ما متوفــر منها ومدى 
كفاءته وعدد السكان واضح جدا، إلى جانب الدمار 
الكبــر الــذي حــل بالبنــى التحتية جــراء القصف 

العشــوائي العنيف خــال العمليات العســكرية.  
الفساد المالي والإداري:

العــراق من البلدان الأكثر فســادًا في العالم للســنة 
العاشرة على التوالي، ويظل نظام المحاصصة أصل 
الفســاد في العــراق الــذي رهــن البــاد لمخططات 

ــخصية خارجية ومصالح حزبية وش
يقدر حجم الفســاد بـ 1680 مليار دولار ووجود 
14000 مشروع وهمي أو متلكئ واعتماد سياسة 
الاقــراض الخارجــي التــي تعد احتــلًا اقتصاديًا 
يرهن البلد لعقود قادمة وافتعال ضغوط عصفت 
بالدينــار العراقــي أدت إلى هبــوط قيمتــه ما أدى 
إلى زيــادة كبيرة ومتكررة بأســعار المــواد الغذائية 

الأساسية.
الوضع التربوي والتعليمي:

تقــدر أعــداد غير القادريــن على القــراءة والكتابة 
بنحــو 12 مليــون شــخص، بعــد أن كانــت البلاد 
وبحســب تقارير )اليونســكو(، خاليــة من الأمية 
وتمتلــك نظاماً تعليميــاً يعد الأفضــل في المنطقة.

90 % مــن مــدارس العــراق تعمــل بــدوام ثنائــي 
وثلاثــي. وأغلبها يفتقر لأبســط مقومات التعليم 
المناســب للأطفــال، فضــاً عــن شــحة الكــوادر 
التدريســية. وقلة المدارس في المحافظات العراقية. 
تــم رصــد حــالات متعــددة لظاهــرة الاعتــداءات 
المتكــررة عــى المــدارس والجامعــات، والكــوادر 
العلميــة والتدريســية وصــل بعضهــا حــد القتل.

النفسي والجسدي  الشديد  التعنيف  رصد ممارسة 
ضــد الطلبة، وصل بعضها لحالات وفاة أو إصابة 

بعاهات مستديمة.

الوضع الصحي:

تشــكو المستشــفيات الحكومية من نفــاد الأدوية 
ونقــص المســتلزمات والأجهــزة الطبيــة بســبب 
الإهمــال وغياب المتابعة؛ مما تســبب بموت آلاف 
المواطنــن ســنويًا خصوصــا المصابــن بمــرضى 

السرطان.
اســتمرار هجــرة الأطبــاء بســبب تعرضهــم غير 

المتوقــف للخطــف والابتــزاز والإهانة، 
تم تســجيل مئات الإصابات بمرض الكوليرا وداء 
الكلــب؛ بســبب الميــاه غــر الصالحة للاســتعمال 
البشري، وووجود أعداد كبيرة من الكلاب السائبة 

في عمــوم محافظات البلاد.
تــم رصــد عــدة حــالات لحرائــق في المستشــفيات 

والمراكــز الصحيــة خــال العــام 2022.
الوضع البيئي:

 مــا زالت عمليــات تلوث الهواء بالغــاز المصاحب 
لعمليات اســتخراج النفط مستمرة

أزمــة الميــاه المتفاقمــة وانتهــاكات الثــروة المائية 
للعــراق من قبــل دول الجــوار ولاســيما إيران ما 
زالــت مســتمرة، ممــا تســبب في زيــادة الجفــاف 

والتصحر.
تــم رصــد انخفاض منســوب ميــاه نهــري دجلة 
والفرات بنسبة 73%. مما تسببت بهلاك المزروعات 
وانخفــاض الانتاج الزراعي بنســبة تصل إلى %90 
عمــا كان قبل ســنين قليلة ســابقة. ونفوق أعداد 

كبــرة من الثروة الحيوانية والســمكية في البلاد
نــزوح أكثــر مــن 4200 عائلــة مــن 8 محافظات 
عراقية بســبب الجفاف والتصحر وشــحت المياه.

يقــدر خــراء في مجــال المياه إن نســبة التصحر في 
العــراق بلغت %70.

يحتــل العــراق المرتبــة الثالثــة بــن الــدول الأكثر 
ــل  ــا تواص ــبة )3,5%(، بينم ــاز وبنس ــا للغ حرقً
الســلطات الحكومية استيراده من إيران بأضعاف 

ــعره الحقيقي.  س
الحريات العامة والصحفية:

وثــق قســم حقوق الإنســان أكثر مــن ٢٣٠ حالة 
اعتداء طالــت الصحفيين في معظم المدن العراقية، 
وتصاعــدت حــالات اســتهدافهم في المناطــق التي 

تشــهد احتجاجات شــعبية معارضــة للحكومة.
تــم توثيق حالتــي قتل، و13 إصابــة، و١٣٩ حالة 
ضرب لمنع أو عرقلة التصوير والمتابعة الصحفية، 
و ٣٢ حالــة اعتقــال تعســفي غــر قانونــي، و7 
ــاف، و11  ــة اختط ــال، و16 حال ــاولات اغتي مح
حالــة اقتحام لمقــرات قنــوات فضائيــة وتحطيم 
محتوياتها وإيقــاف بثها وإغلاق لمكاتب محطات 

ــح عاملين. إعلامية وتسري
احتــل العــراق المرتبــة ١٦٣ عالميــا وفقًــا لأحــدث 
مــؤشر لحريــة الصحافــة الــذي تصــدره ســنويا 

منظمــة مراســلون بــا حدود.
احتل العراق المرتبة الثالثة كأســوأ بلد في العالم في 

مؤشر إفلات قتلة الصحفيين من العقاب. 

التغيير الديموغرافي:

ــات  ــالي محافظ ــدد أه ــيات ته ــزال الميليش ــا ت م
ديــالى ونينــوى وصــاح الدين وتفــرض إجراءات 
أمنيــة مشــددة والتضييــق على الأهــالي وتجبرهم 
عــى بيع أملاكهم للاســتحواذ عليهــا وتهجيرهم 
بشــكل قــري وإحداث تغيــر ديموغــرافي في تلك 

المحافظات.
رصــد 320 مدينة وبلــدة وناحية وقرية في تســع 
محافظــات، تعــرض أهلها للترحيــل القسري ولا 
يســمح لهــم بالعودة إلى ديارهم حتــى تأريخ هذا 

التقرير.
الإفلات من العقاب:

تعــد مجزرة جبلة، وتبرئة المقدم المجرم عمر نزار 
مــن الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين في  الموصل. 
وإصدار عفو خاص رئاسي عن نجل محافظ النجف 
الســابق جواد لؤي جواد المتهم بتجارة المخدرات؛ 
من الشواهد والأدلة الفاضحة على غياب القانون 
ومحاســبة المجرمــن، وانتهــاج سياســة الإفلات 
مــن العقاب؛ الذي يتســبب باســتمرار الانتهاكات 

الإنسانية. وارتكاب جرائم حرب ضد 

ومــا يــزال البنتاغــون يتغــاضى عــن التحقيــق في 
ضربــات جوية خلفت عــرات القتلى من المدنيين 

في أحيــاء جانــب الموصل الأيمن عــام 2017.
مساومات وانتهاكات للمعتقلين والموقوفين في

 السجون:

رصــد عدة أســاليب لابتزاز أهــل المعتقلين؛ ومنها 
تعطيــل قرار إطلاق سراحهم بعــد ثبوت براءتهم 

إلا بعد تقديم رشــوة لضباط الســجن.
تراوحــت مبالــغ الابتــزاز مــا بــن 40 ألــف و 70 
ألــف دولار، وبعــض الضبــاط يســاومون عائلات 
المعتقلــن عــى مبالــغ مالية كبيرة تصــل إلى 160 
ألــف دولار مــن أجــل مفاتحــة الدوائــر الأخــرى 
لاســتصدار كتــاب يثبــت عــدم مطلوبيتهــم وهذا 
غالبــاً ما يجري في قضايا تشــابه الأســماء، ومن 
المعتقلين من انقطعت أخبارهم عن أهلهم سنوات 
طــوال حتى أقام ذووهم مجالس عزاء لهم ليتبين 
بعــد ســنوات أيضا أنهــم محتجزون في الســجون 
الحكوميــة. وتــر  إدارات الســجون عــى منــع 
المنظمــات الحقوقيــة إجراء زيارات إلى الســجون. 

عمليات التعذيب بحق المعتقلين:

اســتمرار الســلطات المعنية على تجاهل شــكاوى 
وعلامــات التعذيــب داخــل المعتقلات والســجون، 
وتتســامح مــع مرتكبي هــذه الانتهــاكات؛ الأمر 
الــذي يجعل مــن التعذيب حالة عامــة ومزمنة في 
الســجون الحكوميــة والمراكــز الأمنيــة وأماكــن 

التوقيــف التابعــة للأحــزاب المتنفــذة في العراق.
أثبــت التقرير عــدم جدية الحكومــات في الحد من 
ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب، وتغــاضي القوى 
الدوليــة عن جرائم وفســاد الحكومــات المتعاقبة 
عــى مــدى الســنين التســعة عــرة الماضيــة من 

الاحتــال المســتمر للبلاد.

حالة حقول الإنسان في العراق لعام حالة حقول الإنسان في العراق لعام 20222022
قســم حقــوق الإنســان في هيئــة علمــاء المســلمين في العــراق يعلــن عــن التقريــر الســنوي لحالــة حقــوق 
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